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  انــــــــــــــر وعرفــــــــشك

  .الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله علیه وسلم

نشكر االله سبحانه وتعالى على توفیقه لنا في هذا العمل الذّي نرجو أن یكون من 

، كما نشكر الوالدین الكریمین فنسأل االله أن یحیطهما بحفظه، كما نتقدم الأعمالصالح 

، التي أدّت واجبها "دلیلة مزوز"بالشكر الجزیل والاحترام إلى الأستاذة الفاضلة الدكتورة 

  .على أكمل وجه، وكانت نِعم المشرف والمرشد

العون دّید توانَ في مالتّي لم ت" فوزیّة دندوقة" كما لا ننسى في هذا المقام الدكتورة 

لنا وكل من ساهم من قریب أو من بعید من زملائنا الطلبة وأساتذتنا الكرام، فلا یسعنا 

  .الشكر م جمیعا كلّ كسوى الدعاء لهم بأن ینیر االله دربهم للجنّة، فل
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عجازا من االله تبارك وتعالى للعرب الذّین عُدّوا أرباب بیان لقد نزل القرآن الكریم إ

باعتبار أنّهم كانوا ذوّاقین للكلمة، یتمیّزون بحسن النظم، وهذا ما تجلّى في أشعارهم 

بالألفاظ القویّة والجمالیّة في الطرح، إلى أن نزل علیهم القرآن وخطبهم  حیث تمیّزت 

الكریم، فذُهلوا من روعته وبلاغته، حیث بیّن لهم ضعفهم وتخلّفهم رغم ما بلغوه، فعجزوا 

عن مجاراته أو الاتیان بآیة من مثله، ومن هذا المنطلق كان القرآن الكریم محلّ اهتمام 

عجازه سواء في ألفاظه أو محدثین، حیث حاولوا تِبیان إالعلماء والدارسین القدماء وال

معانیه، فظهرت علوم قائمة بذاتها اهتمّت بالجوانب المتعلقة به، من فقه وتفسیر وبلاغة 

وذلك راجع لتنوّع أسالیبه وطُرق بظهور هذا البیان الخالد، وغیرها، فظهرت هذه الدراسات 

، الذّي الالتفات حلّ اهتمام البلاغیین أسلوبخطابه، ومن بین هذه الأسالیب التّي كانت م

ورد بشكل غیر قلیل في القرآن الكریم، فهو انتقال من حالة معینة إلى حالة أخرى ملفتة 

للذهن لخروجها عن مقتضى الظاهر، ویكون هذا الانتقال لغرض معیّن یسعى المتكلم 

  .الوصول إلیه 

ت الضمائر هي السمة الممیّزة لماذا عدُّ : الإشكالیة التالیةعلى ما تقدّم تُطرح  وبناء

  .والتي یُعرف بها؟  للالتفات
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 ب 

وقد خُصِّص مجال هذا البحث لدراسة هذه الظاهرة اللغویة على القرآن الكریم 

أسلوب الالتفات بمقامات '' وبالضبط في سورة یونس، فكان البحث موسوما ب 

  .''الضمائر

من أسرار البلاغة القرآنیة بالإضافة  ولقد جاءت هذه الدراسة بدافع اِكتشاف بعض

، الذّي یحمله القرآن الكریم في مفرداته وتراكیبه، وأسلوبه،  إلى الطابعِ اللغويِّ الخاصِّ

  .كذلك إبراز أهمّ الجوانب التّي یتمیّز بها القرآن الكریم عن غیره من كلام البشر

وف على جلّ الالتفاتات وإنّ الهدف من البحث هو الإجابة عن إشكالیاته من خلال الوق

الواردة في السّورة وتحلیلها وبیان فوائدها، لأنّ الفائدة من وراء الالتفات تتنوّع بحسب مقام 

الخطاب وقد تمّ الاعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي لدراسة هذا اللون البلاغيّ، نظرا 

بین المقدمة : طّة التالیةللعلاقة التي تربط بین طبیعة الموضوع والمنهج، وذلك باتبّاع الخ

الأسلوب والالتفات والضمیر : تأسیسي تحت عنوان المدخلوالخاتمة، مدخل وفصلین، 

مفاهیم و تجلیات ،فخُصّص للمفاهیم العامّة لكلّ من الأسلوب والالتفات والضمیر لغة  

 براز العلاقة بین الأسلوبلقدماء والمحدثین، كذلك تمّ فیه إواصطلاحا عند كلّ من ا

المعنون بشروط وصور الالتفات في سورة یونس فقد احتوى  الفصل الأولوالالتفات، أمّا 

شروط الالتفات، وثانیها فوائد الالتفات، لیلیها حجاجیّة الالتفات  :على أربعة عناصر أوّلها

أمّا العنصر الرابع فكان حول صور الالتفات الواردة في سورة یونس، ثمّ یلي بعد ذلك 

الموسوم بالالتفات بمقامات الضمائر فأُدرج ضمنه أشهر أنواع الالتفات الفصل الثاني 



 ةـــــــمقدم
 

 

 
 ج 

من التكلم إلى خطاب، ومن : والذّي یُعرَف به وهي مقامات الضمائر بأنواعها الستّة وهي

التكلم إلى الغیبة، ومن الخطاب إلى التكلم، كذلك من الخطاب إلى الغیبة، ومن الغیبة 

التّي تمّ التركیز فیها على  الخاتمة لغیبة إلى الخطاب، ثم یلي هذا الفصلإلى التكلم ومن ا

  .أهمّ النتائج المستنبطة من البحث

أسلوب : واعتُمد لإنجاز هذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها

الالتفات في البلاغة القرآنیة لحسن طبل، وأسلوب الالتفات في القرآن الكریم وأسراره 

فى شریقن باعتبارهما أهم كتابین تناولا هذه الظاهرة بالتفصیل في العصر الحدیث لمصط

إضافة إلى لسان العرب لابن منظور، والخصائص لابن جنّي، الصاحبي لابن فارس 

الكشّاف للزمخشري : سیر التي من بینهاوكتب التف  ...م القرآن للزركشي، البرهان في علو 

  .إلخ... اشور، وتفسیر الألوسي، وتفسیر القرطبي تفسیر التحریر والتنویر لابن ع

تمّ التمكن من إتمام هذا البحث نظرا لوجود  اولولا معیّة االله سبحانه وتعالى وعونه لم

صعوبة البحث في القرآن الكریم، وتوخي الحذر في : مجموعة من الصعوبات أهمها

  .دراسته

ه وفضله أن یجعل هذا العمل وفي الأخیر لا یسعني إلا أن أسأل االله عز وجل بمنِّ 

  .خالصا لوجهه الكریم رغم ما فیه من نقصان

 



 

  الأسلوب والالتفات والضمیر مفاهیم وتجلیات: مدخـــــــــل

  :مفهوم الأسلوب: أولا

  .لغة -1

 :اصطلاحا -2

  عند القدماء-أ

  عند المحدثین-ب

  :مفهوم الالتفات :ثانیا

 لغة   -1

 :اصطلاحا -2

  عند القدماء-أ 

  عند المحدثین-ب

  :مفهوم الضمیر :ثالثا

  لغة   -1

 :اصطلاحا -2

  عند القدماء-أ 

  عند المحدثین-ب

 ؟ الأسلوب والالتفات أي علاقة بینهما: رابعا
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  :مفهوم الأسلوب/ أولا

  :ورد في قاموس المحیط مفهوم الأسلوب بمعاني مختلفة منها: لغة/ 1

سلبي، وناقة وامرأة سالب وسلوب : اختلسه، والسلیب المستلب العقل، جمع: ه سلبًاسلب وسلب«

ذهب حملها، وسقط : مات ولدها أو ألقته لغیر تمام، وأسلب الشجر: وسلیب ومستلب، وسُلب

  )1( .»ورقها، والأسلوب الطریق، وعنق الأسد، والشموخ في الأنف

الوجه : أسلوب، وكل طریق ممتدّ فهو أسلوب، والأسلوب: ویُقال للسطر من النخیل«

تأخذ فیه، والأسلوب  أنتم في أسلوب سوء، ویُجمع أسالیب، والأسلوب الطریق: والمذهب، یقال

فه لفي أسلوبٍ إذا نأخذ فلان في أسالیب من القول؛ أي أفانین منه، وإنّ أ: الفن، ویُقال: بالضمّ 

  )2( .»كان متكبرا

  :اصطلاحا/ 2

لذلك لقد أجهد العدید من النقّاد والدارسین أنفسهم قدیما وحدیثاً في إعطاء مفهومٍ عامٍ للأسلوب، 

وبعضها اختلف، وكان للعرب نصیب من تعدّدت النظرة إلیه، فبعض الباحثین تقاربت تعاریفهم 

 :هذه الدراسات خاصة القدامى منهم

  

                                                 

، 110، ص 1ج ،1999، )ط.د(، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، )س ل ب(، القاموس المحیط، مادة يبادأالفیروز ) 1(

111. 

  .314، ص 1997، 1، ج1، دار صادر، بیروت، لبنان، ط)س ل ب(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 2(
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  :الأسلوب عند القدامى/ أ

دباء القدامى الذّین تحدّثوا عن الأسلوب من بین أهمّ النقّاد والأ) ه 225(" الجاحظ"یعدّ 

حسن اختیار لفظ المفردة اختیارا موسیقیًا یقوم على : النظم، وبیّن أنّهوأهمیته، كما تحدَّث عن 

ه حائیًا یقوم على الأثر الذّي تتركسلامة جرسها واختیارًا معجمیًا یقوم على أُلفتها، وآخر إی

فكرة تباین مستویات " البیان والتبیین"الكلمة في النفس، وكان الجاحظ أوّل من أثار في كتابه 

ل النّاس فیما بینهم، كما برزت فكرة النظم عنده بمعنى وي الذّي یرجع إلى تفاضالأداء اللغ

  )1( .النسق الخاص في التعبیر والطریقة الممیّزة في التراكیب

مفهومه للنظم على أنّه حسن اختیار الألفاظ التّي تحمل جرسا موسیقیا، " الجاحظ"ورد لقد أ

البیان "اسق وتآلف، وهو أوّل من أثار في كتابه وضمّ هذه الألفاظ فیما بینها ضم�ا فیه تن

  .فكرة تباین مستویات الأداء اللغوي، وهذا راجع إلى تفاضل النّاس فیما بینهم" والتبیین

، فقد جعل الأسلوب كلاما على النظم الذّي هو )ه 471" (عبد القاهر الجرجاني"مّا أ

الضرب من النظم « :ب وعني بهاأشمل وأعمّ دلالة من الأسلوب، وقد استعمل كلمة الأسلو 

   .)2( »والطریقة فیه

واعلم أنّ لیس النظم « :النحو فنجده یقول د ربط بین نظم الكلام وتوخي معانيكما نجده ق

  )1( .»...إلاّ أن تضع كلامك الوضع الذّي یقتضیه علم النحو

                                                 

، 11، ص 2007، 1یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة رؤیة وتطبیق، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط: ینظر) 1(

  .12ص

  .162، ص 2006، 1د الأدبي المعاصر، مكتبة إقرأ، قسنطینة، الجزائر، طبشیر تاوریریت، محاضرات في مناهج النق) 2(
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حیث كونه نظم یرتبط بمفهومه للنظم، من " عبد القاهر الجرجاني"إنّ مفهوم الأسلوب عند 

للمعاني وترتیبا لها، والنظم عنده لا یتحقّق إلاّ عن طریق تتبّع القواعد النحویّة، مع حسن 

الاختیار والتألیف، والأسلوب عنده هو الطریقة الخاصّة في التعبیر؛ فالجرجاني ركّز على النظم 

  .واعتبره الركیزة الأساسیّة للوصول إلى التمیّز

  :ینالأسلوب عند المحدث/ ب

لقد تعدّدت النظرة إلى الأسلوب من طرف الأدباء والنقّاد لكنّه في مفهومه العام یعني 

الطریقة الخاصّة التّي یتّبعها الأدیب في كتاباته والتّي تمیّزه عن غیره، وهذا راجع إلى مزاجه 

اء أو الأسلوب منذ القِدم كان یلحظ في معناه ناحیة شكلیّة خاصة، وهي طریقة الأد«وثقافته و

طریقة التعبیر التّي یسلكها الأدیب لتصویر ما في نفسه أو لنقله إلى سواه بهذه العبارات 

: ویُنظر إلى الأسلوب على أنّه  )2( .»اللغویّة، ولا یزال هذا هو تعریف الأسلوب إلى الیوم

الجمالي تغییرات تطرأ على الطریقة التي تُطرح من خلالها المعلومات؛ مما یؤثّر على طابعها «

  )3( .»أو على استجابة القارئ العاطفیة

                                                                                                                                                             

، 3عرفة، بیروت، لبنان، طالممحمد رشید رضا، دار : عبد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز في علم المعاني، تعلیق) 1(

  .70، ص 2001

، 1991، 8النهضة المصریة، القاهرة، مصر، طأحمد الشایب، دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة، مكتبة ) 2(

  .41ص 

    ، 1992، )1ط(محمد عبد المنعم خفاجي وآخرون، الأسلوبیة والبیان العربي، الدار المصریة اللبنانیة، بیروت، لبنان، ) 3(

  .11ص 
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: قد ركز على الجانب الفرداني في تعریفه للأسلوب؛ حیث یقول" رولان بارت"فنجد مثلا 

  )1( .»الأسلوب هو شيء الكاتب هو روعته، وسجنه إنّه عزلته«

الكاتب طریقة في الكتابة، وهو استخدام «: وقال بأنّه" بیار جیرو"وعلى هذا النحو عرّفه 

  )2( .»لأدوات تعبیریة من أجل غایات أدبیّة

یُطلق على الأسلوب ما ندر ودقّ من خصائص الخطاب «: وعرّفه أحد المفكرین قائلا

  )3( .»التي تبُرز عبقریة الانسان وبراعته فیما یكتب أو یلفظ

ونتیجة ...ومُؤثراكلّ انسان أمّة واحدة فیما یصله بالحیاة متأثرا «: فقال" أحمد الشایب"أمّا 

ذلك أنّ الأدیب حین یعبِّر عن شخصیته تعبیرًا صادقًا، یصف تجاربها ونزاعاتها ومزاجها، 

وطریقة اتّصاله بالحیاة، وینتهي به الأمر إلى أسلوب أدبي ممتاز في طریقة التفكیر والتصویر 

  )4( .»والتعبیر، هو الأسلوب المشتقُّ من نفسه هو من عقله وخیاله ولغته

وما نستخلصه من هذه المفاهیم أنّها جمیعها تتّفق على أنّ الأسلوب هو طریقة الكاتب في 

التعبیر، هذه الطریقة تَبرُز فیها شخصیّته من خلال اختیاره لألفاظ معیّنة دون سواها ونسجها 

  .في جمل وعبارات، هذا النسج یكون مرآة عاكسة لشخصیته، وثقافته

                                                 

  .158بشیر تاوریریت، محاضرات في مناهج النقد المعاصر، ص ) 1(

  .158ناهج النقد الأدبي المعاصر، ص بشیر تاوریریت، محاضرات في م) 2(

  .7، ص )دس(، 3عبد السلام المسدي، الأسلوبیّة والاسلوب، الدار العربیة للكتاب، الأردن، ط) 3(

  .127المرجع نفسه، ص ) 4(
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  :مفهوم الالتفات/ ثانیا

  :لغة/ 1

لفت، لَفَتَ وجهه عن القوم؛ صرفه، والتفت «ورد في لسان العرب معنى الالتفات، من 

  :صرف وجهه إلیه، قال: وتلفّت إلى الشيء والتفت إلیه.  والتلفت أكثر منه

  ى الموت، بین السیف والنطع، كامنا        یلاحظني من حیث ما أتلفّتأر 

 ﴿: وقوله تعالى            ﴾ أمر بترك الالتفات لئلاّ یرى

فإذا التفت التفت : عظیم ما ینزل بهم  من العذاب، وفي الحدیث في صفته صلى االله علیه وسلم

 ...ى الشيء، أراد لا یلوي عنقه یُمنة ویُسرة، إذا نظر إل: أنّه لا یُسارق النظر، وقیل جمیعًا أراد

لواه : الليُّ ولفتة یلفتة لفتًا: فكانت منِّي لفتةٌ هي المرّة الواحدة من الالتفات واللفت: وفي الحدیث

: لفتاعن غیر وِجهته، وقیل اللّيُ هو أن ترمي به إلى جانبك، ولفتة عن الشيء یلفته 

واللفت ليُّ الشيء عن .عن فلان أي ما صرفك عنه ؟ كتَ فَ لَ ما َ یقال : الصرف: اللفت.صرفه

  )1(.»جهته كما تقبض على عنق انسان فتلفته

في تعریفه لمفردات القرآن الكریم ) ه 502" (الراغب الاصفهاني"وهذا ما ذهب إلیه 

﴿یُقال لفته عن كذا صرفه عنه، قال تعالى: لفت«: یقول          ﴾ أي تصرفنا 

                                                 

  .84ص 3، ج ،)ل ف ت(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 1(
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ومنه التفت فلان إذا عدل عن قِبَله بوجهه، وامرأة لفوت تلفت عن زوجها إلى ولدها من غیره، 

  )1(.»واللفیتة ما یغلظ من العصیدة

إنّ المعنى اللغوي للالتفات یدور في معظمه حول معاني الصرف، والانحراف، والتحول 

  .حال أخرىمن حال إلى 

التحول من معنى إلى آخر، أو «: المفهوم العام للالتفات عند البلاغیین هو نّ إ :اصطلاحا/ 2

ظاهرة تحول اسلوبي یقوم به « :، وهو)2( »عن صغیرٍ إلى غیره، أو عن أسلوب إلى آخر

الخطاب على نحو یحقق من خلاله في كل صیغة، وفي كل سیاق دلالة تؤُول على  ئمنش

ولقد لقي هذا الأسلوب اهتماما كبیرا من طرف العلماء القدامى، حیث حفلت  )3( .»النص بالفائدة

  .كتبهم بدراسته

                                                                      :الالتفات عند القدماء/ أ

ومن مجاز «: یقول) ه 209" (أبو عبیدة معمر بن المثنى" إن أوّل من تطرق إلى الالتفات هو 

                                                 

سید كیلاني، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع،  محمد: الراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن، تحقیق) 1(

  .452، ص )دس(، )دط(بیروت، لبنان، 

  .223، 2004، )دط(فتح االله احمد سلیمان، الأسلوبیة مدخل نظري دراسة تطبیقیة، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ) 2(

  .105، ص 2009، 2ر الحوار، سوریا، طعباس یونس الحداد، الأنا في الشعر الصوفي، ابن الفارض أنموذجا، دا )3(
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ما جاءت مخاطبته مخاطبة الشاهد، ثم تركت وحولت مخاطبته هذه إلى مخاطبة الغائب، قال 

 ﴿تعالى              ﴾ ،1(. »أي بكم(  

؛ حیث ذُكر أنّه من الأوائل )ه 216" (الأصمعي"ویرجع الفضل في تسمیة المصطلح إلى 

أتعرف التفات : حین سَأل اسحاق الموصلّي بقوله« :وذلك" الالتفات"الذّین ذكروا مصطلح 

  :فأنشدني قوله: لا، قال: جریر؟ قال

  امبعود بشامة سقي البش    ىتواعدنا سلیماتنسى إذا 

  )2( .»ما تراه مقبلا على شِعره حتى إذا التفت إلى البشام فدعا لهأ

، فلم یذكر في كتابه الخصائص الالتفات، إنما وُجد ماله صلة )ه 392" (ابن جنّي"أمّا 

أن هذا الشرج غورٌ من العربیة  إعلم«: یقول" الحمل على المعنى"به في الفصل الذي سمّاه 

بعید، ومنصب نازح فسیح، وقد ورد به القرآن، وفصیح الكلام منثورًا ومنظومًا، كتأنیث المذكر، 

 فمن تذكیر(...)وتذكیر المؤنث، وتصور معنى الواحد في الجماعة والجماعة في الواحد 

  ﴿:تعالىالمؤنث كقوله        ﴾ 3(.»لأن الموعظة والواعظ واحد(  

                                                 

، 2009، )دط(مصطفى شریقن، أسلوب الالتفات في القرآن الكریم وأسراره، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، القبة، الجزائر، ) 1(

  .91ص 

ن للنشر ، دار الإیما)قراءة في تشكیل القصیدة الجدیدة(عبد الناصر هلال، الالتفات البصري في النص إلى الخطاب ) 2(

  .20، ص )دط(، )دب(والتوزیع، 

  .411، ص 2، ج)دس(، )دط(محمد علي النجار، المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان، : ابن جني، الخصائص، تح) 3(
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الصاحبي في فقه "قد اورد أغلب صوره في كتابه ) ه 395" (بن فارس"كما نجد أن احمد 

باب الواحد یراد به :" ووزعها على أبواب مختلفة، نذكر من بینها" اللغة وسنن العرب في كلامها

ومن سنن العرب ذكر الواحد والمراد به الجمیع، كقوله للجماعة ضیف وعدو، «: الجمیع، قال

 ﴿قال جلَّ ثناؤه            ﴾ وباب تحویل الخطاب من »الحجر ،

وفي (...) العرب تخاطب الشاهد ثم تحوّل الخطاب إلى الغائب «: الشاهد إلى الغائب، قال

  ﴿عز وجلكتاب االله                             ﴾

  .، وغیرها من الأبواب كثیر)1( »]39[الروم 

الالتفات على ضربین فواحد أن یفرغ «: قائلا) ه 395" (أبو هلال العسكري"ولقد عرّفه 

أنّه یرید أن یُجاوزه یلتفت إلیّه، فیذكره، بغیر ما تقدم ذكره به، المتكلم من المعنى، فإذا ظننت 

والضرب الآخر أن یكون آخذا في معنى وكأنّه یعترضه شكٌ أو ظنٌ أنَّ رادَّا یردُّ قوله أو سائلاً 

  )2( .»یسأله عن سببه فیعود راجعًا إلى ما قدّمه

الاعتراض «: جده یقولقد اورده بمعنى الاعتراض؛ حیث ن) ه 911(كما نجد السیوطي 

وسمّاه قدامة التفاتا، وهو الإثبات بجملة أو اكثر لا محل لها من الإعراب في أثناء كلام أو 

                                                 

مصطفى الشویمي، مؤسسة بدران للطباعة والنشر : ابن فارس الصاحبي، في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، تح) 1(

  .212، 211، ص 1963) دط(ن، والتوزیع بیروت، لبنا

 2إنعام فوال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة، البدیع والبیان والمعاني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط) 2(

  .208، ص 1996
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﴿، معنى لنكتة غیر دفع الإبهام كقوله تعالىاتصالاكلامین،             

      ﴾ لتنزیه االله سبحانه وتعالى عن البنات والشناعة اعتراض، فقوله سبحانه 

ووجه حسن الاعتراض، حسن الإفادة، مع أن مجیئه مجيء ما لا یترقب [...] على جاعلیها 

  )1( .»فیكون كالحسنة تأتیك من حیث لا تحتسب

وتجدر الإشارة إلى أنّ الالتفات عند القدماء لم یثبت على مصطلح واحد، فقد تعدّدت تسمیاته 

) ه 684(یُطلق علیه اسم التلوین، ویراه حازم القرطاجنّي ) ه 671(عبد االله القرطبي "جد فن«

  )2( .»صورة من صور الانعطاف الجمیل

والصرف، والعدول  والاعتراضالعكس، والانصراف، والاستدراك، : كذلك أُطلق علیهو 

: ومخالفة مقتضى الظاهر، وشجاعة العربیة، وهي مصطلحات تصبُّ في خانة واحدة وهي

  .الالتفات

إضافة إلى تضارب هذا المصطلح وتعدُّده، نجد كذلك مشكلة تصنیفه، فهناك من العلماء من 

الشریف "یان، یقول عدّه من علم المعاني، وهناك من عدّه من علم البدیع، وآخرون عدّوه من علم الب

نّه اشتمل على نكتةٍ هي بعضهم إلى أنّ الالتفات، من حیث إذهب «:) ه 816" (الجرجاني

                                                 

  .97، ص 2، ج)دس(، )دط(جلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ) 1(

  .108، 107محمد شریقن، أسلوب الالتفات في القرآن الكریم وأسراره، ص : ینظر) 2(
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نّه إیراد المعنى الواحد في طرق مختلفة في لتركیب من علم المعاني، ومن حیث إخاصیة ا

  )1( .»البدیعنّه یُحسِّن الكلام ویُزیِّنه من علم والخفاء من علم البیان، ومن حیث إالوضوح 

  :الالتفات عند المحدثین/ ب

إلى دراسات المحدثین لتَبَیُّن موقفهم من أسلوب الالتفات، لا نجدها معمقة  اما انتقلنوإذا 

  .شافیة وافیة لهذا الموضوع، ونجدهم في الأغلب یُدرجون في مفاهیمهم ما جاء به القدامى

نسق أدائي خاص في بناء «: قد عدّه من علم المعاني، وقال بأنّه" رجاء عید"فنجد مثلا 

  )2( .»الجملة

شار إلى تضارب البلاغیین حول القیمة الفنیّة للالتفات؛ حیث عاب على كما أ

قد كان مدركا " ابن الأثیر"قوله بأنّه إیقاظ للسامع واستمالة للإصغاء، وبیّن أنّ " الزمخشري"

قوله، وقال بأنّ هذا قدح في الكلام لا وصفٌ له، لأنَّه  "الزمخشري"ة حین ردّ على ته الفنیّ لقیم

  )3( .لو كان حسنًا لما ملّ 

ورد بعض القضایا قد أ" غة والجمال في النقد العربينظریة الل"في كتابه " تامر سلّوم"أمّا 

مجاز "ه والتأخیر والحذف وغیرها في كتابمثل التقدیم " أبو عبیدة معمر بن المثنى"التي تناولها 

لم یستطع أن یتلمس التأثیر النفسي لطابع التعبیر، ولا أن یُتابع «نّه فنجده یقول عنه إ" القرآن

                                                 

رشید أعرضي، دار : ، تعلیق)في علوم البلاغة(الشریف الجرجاني، الحاشیة على المطول، شرح تلخیص مفتاح العلوم ) 1(

  .161، ص 2007، 1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

  .479، ص )دس(، 2، الاسكندریة، مصر، طبالإسكندریةلتقنیة والتطور، منشأة المعارف رجاء عید، فلسفة البلاغة بین ا) 2(

  .480، 479المرجع نفسه، ص : ینظر) 3(
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ویتجلّى لنا شحوب هذا [...] إیحاءاته الأدبیّة إلاّ في ضوء الاحتفال بتعریف الأشیاء وتقسیماتها 

  )1( .»الموقف إذا اقتربنا من بعض النصوص

ومجاز ما جاءت ...«: وتطرّق إلى مقتطفات من الكتاب من بینها الالتفات حیث قال

مخاطبته مخاطبة الشاهد، ثم تركت وحولت مخاطبته هذه إلى مخاطبة الغائب، قوله 

﴿تعالى              ﴾أبو "، وتجاوز الآراء التي أدرجها )2( »أي بكم

  .في قوله دون أيِّ تعلیق" عبیدة

تراكیب عتیقة وأصیلة، وأنّه تركیب «: الالتفات یشیر إلى أنّ " عبد الجلیل مرتاض"ونجد 

یدخل في صمیم الخطابات الإبداعیّة لما فیه من تنویع بطرق تقنیّة عالیة وسر ذلك أن الانتقال 

غائب مرورًا بضمیر من ال الانطلاقبصورة مفاجئة من خطاب إلى غائب أو العكس أو 

  )3( .»مور الهینة في أي خطاب أدبيمن الألیس ...المتكلم

فالالتفات عنده لا یخرج عما أورده علماء البلاغة باعتباره انتقالات بین الضمائر وفق 

  .الطرائق المعلومة

تعاریفهم، والملاحظ على مفاهیم الالتفات عند المحدثین أنّها لا تخرج عمّا أورده القدماء في 

  .فلم یأتوا بأي جدید

                                                 

، ص 1983، )1ط(التوزیع، اللاذقیة، سوریا، و  للنشرتامر سلوم، نظریة اللغة والجمال في النقد العربي، دار الحوار ) 1(

146.  

.                                                                                                               147لاغة بین التقنیة والتطور، ص رجاء عید، فلسفة الب: ینظر) 2(

  .134مصطفى شریقن، أسلوب الالتفات في القرآن الكریم وأسراره، ص) 3(
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  :مفهوم الضمیر/ ثالثا

  :لغة/1

مْرُ ]: ضمر[«: من" الضمیر"ورد في تاج العروس  العُسْرِ : بالضمِّ وبضمتین مثل: الضُّ

مْرُ بالفتح… الهزال، ولحاق البطن،: والعُسُرِ  م : والضَّ الرجل الهضیم، ونصُّ التهذیب المهضَّ

الفرس الدقیق الحاجبین، وأضمرت الأرض الرجل إذا : أیضاالبطن، اللطیف الجسم، والضمر 

  )1(. »غیّبته إما بسفر أو بموت

 هزل ولحق بطنه؛) من باب نَصُر وكَرُم(ضمر الفرس وَغِیرُهُ وضمُر یضمر ضمورًا «و

وهي یابسة انضمّت ولطفت، والضمیر العنب الذابل والسرُّ  أي هضم، وضمرت الحبّة بعد القلي

وداخل الخاطر، ومنه الضمیر للقوّة المخلوقة داخل الانسان للتمییز بین ما یجوز عمله، وما لا 

یجوز، وهو حسّ داخلي ینبّه على الحلال والحرام ناهیا عن الأخیر، جمع ضمائر، والضمیر 

  )2(. »نت أوغائب كـهوأو مخاطب كأ دلّ على متكلم كـأنا عند النحاة ما

  .ه واستتارهیدور حول صغر الشيء ودقّته وخفائ فالمعنى المعجمي العام للضمیر

    

  

                                                 

علي شیتري، دار الفكر للطباعة والنشر : ، تح)ض م ر(مادة مرتضى الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ) 1(

  .131، 130، ص 1994، 7، مج1بیروت، لبنان، ط والتوزیع

، ص 1998، )دط(، مكتبة لبنان، ناشرون، بیروت، لبنان، )ض م ر(المعلم بطرس البستاني، محیط المحیط، مادة ) 2(

539.  
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  :اصطلاحا/ 2

لقد أسهب النُحاة في الحدیث عن الضمیر، وبیَّنوا أنَّه سُمِّيَ ضمیرا لكثرة استتاره، 

أهمیَّة كبیرة لأنَّه بواسطتها نتفادى التكرار سواء كانت كلمة أو جملة أو ما شابه  وللضمائر

  .ذلك، كما أنّها تربط بین أجزاء النص المختلفة

قُسِّمت الضمائر في ضوء معانیها إلى ضمائر المتكلم والخطاب والغیبة، وباعتبار «وقد 

سُمیَّت ضمائر لأنَّ «، و)1( »و متصلةاستعمالها إلى مستترة وبارزة، والبارزة إمّا منفصلة أ

المتكلم یُضمرها ولا یُظهرها كإضمار اسم المخاطب أو یُظهر المتكلم اسمه أو یُضمر اسم 

  )2(. »الغائب

  .ولقد حظیت الضمائر بدراسة مفصّلة وافیة في الدرس النحوي العربي القدیم

  :عند القدماء/ أ 

في ) ه 180" (ویهسیب"وهذا ما أكده  معلوم،ت على شيء ر معارف، إذا دلّ تُعدُّ الضمائ

المعرفة خمسة  ، وقال بأنَّ )هذا مجرى نعت المعرفة علیها(؛ حیث أدرجها ضمن باب "الكتاب""

اه وأنت، وأنا، ونحن وأنتم ا الإضمار فنحو هو، وإیَّ وأمَّ «: أشیاء من بینها الإضمار؛ حیث یقول

ي في فعلوا والواو التّ [...] ید على التاء ما زِ ، و لتِ ع، وهم، وهي، والتاء في فعلت، وف، وهنّ وأنتنّ 

                                                 

 عمان، )1ط(رآن الكریم، دار دجلة، ناشرون وموزعون، عمان، الأردن، شكر محمود عبد االله، الجملة الاسمیة في الق) 1(

  .127، ص 2009 الأردن

  .305، ص 2009، )دط(حمدي الشیخ، الوافي في تسییر النحو والصرف، الكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة، مصر، ) 2(
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ي لیس له ار الذّ والاضموالنون والألف التي في فعلنا في الاثنین، والجمیع، والنون في فعلن، 

قد فعل ذلك، والألف التي في فعلا، والكاف والهاء في رأیتك ورأیته، وما : علامة ظاهرة نحو

والیاء في [...]  اللتان في بك وبه وبها، وما زید علیهنّ  ، والكاف والهاء[...]زید علیهما 

فسیبویه في قوله هذا قدّم تفصیلا حول الضمائر، فهناك ما هو منفصل  ،)1(»غلامي وبي

، كما ...صل بالفعل، وكالتاء والنون والكاف والهاءكضمائر المتكلم والغائب، وهناك ما هو متّ 

  .بالحروف نحو الكاف والهاء تتصل توجد ضمائر

وإنما صار «: ویه في قولهلیه سیبوهذا ما أشار إ ،)2( »الضمائر أعرف المعارف« إنَّ 

ا بعدما تعلم أن ما یُحدَّث، قد عرف من تعني وما تعني سمً اضمر ما تُ نك إنَّ الإضمار معرفة لأ

  )3(.»وأنك ترید شیئا یعلمه

فقد أطلق على الضمیر مصطلح الكنایة، كما أطلق علیه الكوفیون ) ه 911" (السیوطي"أمّا 

وهو عنده قسمان، متصل لا یقع أولاً ولا تِلوَ إلاَّ في غیر ضرورة، وأورد الضمائر المتصلة التِّي 

نفصل الثاني وهو الم موالقس. مشاركلمعظم أو " نا"إلخ، وزاد علیها ...تلحق المتكلم والمخاطب

                                                 

  .6، ص2، ج1988، 3اهرة، مصر، طعبد السلام محمد هارون، مكتبة، الخانجي، الق: ویه، الكتاب، تحقیقسیب) 1(

  .127شكر محمود عبد االله، دلالة الجملة الاسمیة في القرآن الكریم، ص ) 2(

  .6، ص 2ویه، الكتاب، جسیب) 3(
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للرفع ویحتوي على الضمائر المنفصلة وما یلحق بها، وما للنصب وأورد فیه لفظ  فیه ما دفیوج

  )1( ).إیّا(واحد وهو 

وعدم العودة إلى ذِكر ما سبق ذكره، وذلك  تلجأ العرب في غالب الاحیان إلى الاختصار

لتفادي التكرار والطول في الطرح، والضمائر تفي بهذا الغرض فقد تنوب عن أسماء وأفعال 

 ﴿ضمیر الغیبة یقوم مقام أسماء كثیرة، فإنَّه في قوله تعالى«": السیوطي"وعبارات یقول     

         ﴾  2(.»قام مقام عشرین ظاهرا] 35[الأحزاب(
  

  )3(. والضمیر مصطلح بصري ویسمیه الكوفیون كنایة أو مكنی�ا، وهو بالمعنى نفسه

  :عند المحدثین/ ب

، وجعلوا )اسم، فعل وحرف(لقد قسّم النُحاة العرب القدامى الكلام إلى ثلاث أقسام وهي 

، أمَّا الدارسون المحدثون فقد "الأسماء المبهمة"الضمیر تابعا للاسم، وأطلقوا علیه مصطلح 

: اعتمدوا تقسیما رباعی�ا للكلم، جاعلین الضمیر من بین أقسامه، ومن أبرز هؤلاء الدارسین

یتضمن هذا القسم ألفاظا «الذِّي جعل الضمیر القسم الثاني من أقسام الكلام، و" إبراهیم أنیس"

مقطع واحد، ومنها ما تركَّب من أكثر من هذا، ولكنَّها معیَّنة في كل لغة، منها ما تركَّب من 

                                                 

عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع : السیوطي، همع الهوامع في شرح الجوامع، تحقیق: ینظر) 1(

  .196، ص 1، ج)1992، )دط(بیروت، لبنان، 

  .70، ص 1، ج)دس(، )دب(، )دط(عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، : السیوطي، الأشباه والنظائر في النحو، تح) 2(

  .42، ص 2000، )1ط(والتوزیع، عمان، الأردن،  فاضل صالح السمرائي، معاني النحو، دار الفكر للطباعة والنشر) 3(
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، فیما [...]على العموم ألفاظ صغیرة البنیة تستعیض بها اللغات عن تكرار الأسماء الظاهرة 

یسمى بالضمائر وألفاظ الإشارة، والموصولات والأعداد لیست في الحقیقة إلا رموزاً لغویَّة 

  )1(.»رةیُستعاض بها عن تكرار الأسماء الظاه

فقد بیّن أن دلالة الضمیر تتّجه إلى المعاني الصرفیَّة العامة، وأطلق علیها " تمام حسان"أمّا 

یُعبَّر عنها باللواصق والزوائد؛ فالضمیر لا یدلّ على مسمَّى كالاسم ولا «معاني التصریف، و

الذِّي على موصوف بالحدث كالصفة، ولا على حدث وزمن كالفعل، والمعنى الصرفي العام 

ومن حیث المبنى؛ فالمعروف أنَّ الضمائر ]...[یعبر عنه الضمیر هو عموم الحاضر أو الغائب

لیست ذات أصول اشتقاقیَّة، ثمَّ إنَّ جمیعها من المبنیات التي لا تظهر علیها حركات الإعراب، 

  )2(. »ولا تقبل بعض علامات الأسماء كالتنوین

  :بینهما؟ الالتفات والأسلوب أيُّ علاقة/ثالثا

من خلال عرض جملة من التعریفات حول ماهیة الالتفات، نجد أنّ هناك نقاط التقاء بینه 

وبین علم الأسلوب، باعتبار أنّه من ألوان التعبیر البلاغي الذّي یخرج من خلاف مقتضى 

الظاهر وهو فنّ من الفنون البلاغیّة التّي تتحدث عن الانتقال من أسلوب إلى أسلوب في 

" الاختیار"الجملة الواحدة، بشرط أن یكون هذا الانتقال تابع للأول، فهو بهذا یقترب من مفهوم 

یكون مقامیًا بین سمات مختلفة تعني دلالات مختلفة، ویكون «:عند الأسلوبیین، فالاختیار

                                                 

  .275، 274، ص 1966، 3أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، مصر، طابراهیم أنیس، من ) 1(

  .109، 108، ص 3تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، عالم الكتب، الأردن، ط ) 2(
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نّنا أسلوبیًا إذا كان بین سمات مختلفة تعني دلالة واحدة، وحین نقول دلالة واحدة فمن الواضح أ

  )1(.»نستثني اختلافها في الدلالة، والتّي ینبغي أن تكون جزءا من المعنى الكلّي للكلام

وهذا ما یتجلّى بصورة واضحة في ظاهرة الالتفات باعتبار أنّه انتقال من معنى إلى آخر 

أو من ضمیر إلى آخر، بشرط أن یكون الضمیر الثاني عائد على نفس الضمیر الأوّل وعلى 

الالتفات عند البلاغیین لا یتحقق حسب معیار الاختیار، إلاّ إذا كان لها «: هذا الأساس فإنّ 

بدیل في نظام اللغة، ذلك أنّ اتخاذ المعنى بین المنتقل عنه والمنتقل إلیه یعني أن في الأقل 

   تكون مع كل صورة من صور الالتفات إزاء بدیل لها مفترض یقبله السیاق ویقرّه نظام 

  )2( .»اللغة

لا تتحقق إلاّ عند المقارنة بین خصائص «أمّا من حیث قیمة النص الأسلوبیّة، فهي 

اللغویّة في النصّ النمط مرتبطة بسیاقاتها وبین ما یقابلها من خصائص وسمات والسمات 

  )3( .»النص المفارقة

وعند ملاحظة تحلیلات البلاغیین لصور الالتفات نجدهم قد ساروا على هذا المنهج یقول 

حیث كان هذا التحلیل لدیهم یعتمد على مقارنة الصور الالتفافیة بصورة أخرى «حسن طبل 

                                                 

 .40، ص1992، 3سعد مصلوح، الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، ط )1(

، 2014، 1عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، ط-سورة البقرة أنموذجا–عبد العزیز الملوكي، الأسلوب في القرآن الكریم )2(

 .218ص 

 .218سعد مصلوح، الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة، ص  )3(
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تعادلها دلالیا، أطلقوا علیها أصل الكلام، أو تقدیر الكلام أو مقتضى الظاهر أو مساق ) ةمقدر (

  )1( .»الكلام

هذا الأخیر الذّي " الانحراف"كما نجد كذلك أنّ الالتفات والأسلوب یلتقیان عند مصطلح 

نلاحظها بین ماهیة الأسلوب ترتبط بمجموع المفارقات التي «یرتبط ارتباطا وثیقا بالأسلوب لأنّ 

نظام التراكیب اللغوي، وهي مفارقات تنطوي على انحرافات، ومجاذبات بها یحصل الانطباع 

  )2( .»الجمالي

وهذا ما نجده عند البلاغیین الذّین أكّدوا على أنّ الالتفات لا یتحقق إلاّ إذا كان في 

فبنیة «: جملتین یحملان نفس المعنى لكن المعنى الثاني ینحرف عن الأوّل، یقول حسن طبل

الالتفات على أساس هذا التحدید لا یتحقق إلاّ عندما یتوالى في سیاق أو نسق كلامي واحد 

ماثلان وظیفیا أو معنویا، وینحرف الثاني منهما عن الأول في نمط الأداء، وعلى عنصران مت

هذا الأساس ذاته فإن الالتفات لا یتجدد في هذا السیاق أو النسق إلاّ بحدوث انحراف أو 

  )3( .»انكسار آخر في مساره

هذه  ممّا سبق نستشف أنّ هناك علاقة بین ظاهرة الالتفات وعلم الأسلوب، حیث نجد أنّ 

  .الظاهرة البلاغیّة تُحلل وفق المنهج الأسلوبي

                                                 

 .38، ص1998، )ط.د(حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنیة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  )1(

 .102عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبیة، ص  )2(

 .42حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنیة، ص )3(
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  :شروط الالتفات/ أولا

ق إلى مفهومه العام، وهو التعبیر عن قبل التعریج على شروط الالتفات لابدّ من التطرّ 

معنى بإحدى الطرق الثلاث، وهي التكلم والخطاب والغیبة بعد التعبیر عنها بأسلوب آخر، 

  :اشترط جمهور البلاغیین في الالتفات أمرینولقد 

، وهو الشرط )1(» ستخدم في ثانیهما طریق مغایر لطریق الأولیُ  وجود تعبیرین« - 1

الأساسي الذّي یقوم علیه الالتفات، فمثلا عند التعبیر عن معنى بالمخاطبة، ثمّ الانتقال إلى 

التنویع في الأسلوب وعدم السیر التكلم أو الأخبار فإنّ فیه من الحسن ما فیه، من حیث 

مثِّل لهذا النوع یُ و  ،على نمط واحد في التعبیر، كذلك تنبیه المتلقي، ودفع الملل والسآمة عنه

  ":تطاول لیلك"من قصیدة " امرىء القیس"من الالتفات بأبیات 

  ونـــــام الخلـــــى ولــــم ترقدِ     تطاول لیلكَ بالإثمد      

  .كلیلة ذي العائر الأرمدِ      وبات وباتت له لیلةٌ 

  )2( وخُبِّرته عن أبي الأسودِ     وذلك من نبأ جاءني

فخاطب في البیت الأول وانصرف إلى الإخبار في البیت الثاني وانصرف عن الأخبار 

  )3(. إلى التكلم في البیت الثالث

  )4( .مخالفة التعبیر الثاني مقتضى ظاهر الكلام ومرتقب السامع-2

                                       

  .77والأسلوبیة، ص یوسف أبو العدوس، البلاغة ) 1(

  .241، 240، ص )دس(، )دط(حنا الفاخوري، دار الجیل، بیروت، لبنان، : دیوان امرؤ القیس، تح) 2(

، )دس(، )دط(مصطفى الصاوي الجویني، البلاغة العربیة تأصیل وتجدید، منشأة المعارف، الاسكندریة، مصر، ) 3(

  .186ص 

  .77 یوسف أبو العدوس، البلاغة والأسلوبیة، ص) 4(



  شروط وصور الالتفات في سورة یونس                       ولالفصل الأ 

 

 

27 

اكَّده السیوطي عندما قدّم مجموعة من التنبیهات حول شروط الالتفات، والتّي وهذا ما 

أن یكون الضمیر في المُنتقَل إلیه عائدا في نفس الأمر المتنَقل عنه، كذلك : نذكر من بینها

  )1( .یجب أن یكون في جملتین

  :فوائد الالتفات/ ثانیا

تجُ عنها التفنّن والتنوُّع في الجمل والتعابیر، یُعدُّ الالتفات من الأسالیب البلاغیَّة التِّي ین

ر في القرآن الكریم استخدامه، وكذلك في لغة العرب والالتفات لا یأتي عرضًا في . وقد تكرَّ

الكلام إنّما یأتي لغایة وفائدة معیّنة، هذه الفائدة تكون إمّا عامّة أو خاصّة فمن فوائده العامة 

عادة افتنانهم في الكلام وتصرّفهم فیه، ولأنَّ الكلام إذا تلك على «": الزمخشري"كما یقول 

نُقل من أسلوب إلى أسلوب، كان ذلك أحسن تطریّة لنشاط السامع وإیقاظًا للإصغاء إلیه 

  )2(. »من إجرائه على أسلوب واحد

  :ومن فوائده الخاصة نجد

ومثال ذلك قوله تعالى   : فنیة التنویع في العبارة والاقتصاد في الإیجاز وفي التعبیر- 1

﴿                                     

                                   

            ﴾  179[آل عمران                                    .[ 

ففي هذه الآیة تحقّقت الفائدتان الأولى فنیّة التنویع في العبارة، والثانیة الإیجاز «

  )3( .»فیها

                                       

شوكت علي عبد الرحمن درویش، الالتفات نحویا في القراءات القرآنیة، منشورات امانة عمان، عمان، الأردن، ) 1(

  .28، ص 2008، )دط(

  .280، ص )دس(، )دط(محمد المبارك، استقبال النص الغائب عند العرب، الهیئة العامة، الاسكندریة، مصر، ) 2(

، 1996، 1البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها، دار القلم، دمشق، سوریا، طعبد الرحمن حبنكة المیداني، ) 3(

  .481، ص 1ج
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 ﴿كما في قوله تعالى  )المخاطب(قصد تعظیم شأن - 2        

                         

﴾  5- 2[الفاتحة .[  

  )1(. »فالانتقال من خطاب الغائب إلى خطاب الحاضر أفاد تعظیم شأن المخاطب«

 ﴿كقوله تعالى: التلطف والترفق بالمخاطب-3                

    ﴾  أصل الكلام مالكم لا تعبدون الذي فطركم، ولكنّه یرید أن «،]22[یس

. »ینصحكم، فأبرز الكلام في صورة من ینصح نفسه تلطفًا بهم
)2(

  

فیأتي به محافظة على تتمیم ما : التتمیم لمعنى مقصود للمتكلم أن یكون الغرض به- 4

﴿قصد إلیه من المعنى المطلوب، كقوله تعالى                      

                                ﴾ 6-4[الدخان    . [

.»أصل الكلام إنّا كنّا مرسلین رحمة منّا«    
 )3(

  

 ﴿قوله تعالى :قصد التوبیخ- 5                      

﴾ لأنّ من یزعم اتخاذ ) جئتم(إلى الخطاب في ) قالوا(فعدل عن الغیبة في «، ]89[مریم

الرحمن ولدا لاشك أنّه مفتون في دینه، ویستنكر منه هذا القول الآثم، وینبغي أن یُوَبَّخ علیه 

. »وتوبیخ الحاضر أشدّ نكایة، وألمًا من توبیخ الغائب، وهذا سرُّ الالتفات في الآیة الكریمة
)4(

  

                                       

  78، ص 1999، 1یوسف أبو العدوس، البلاغة والأسلوبیة، الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط) 1(

  .178، ص 2006ن )دط(ر، عبد القادر حسین، فن البلاغة، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مص) 2(

  .78یوسف أبو العدوس، البلاغة والأسلوبیة، ص ) 3(

  .176عبد القادر حسین، فن البلاغة، ص ) 4(
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 ﴿كقوله تعالى  :قصد المبالغة في التعجب من أحوال المخاطبین-6       

                       ﴾ سیاق الآیة «،] 22[یونس

ضیق دعا االله النجاة، وأمِن في نفسه الشكر إذا  یعني أنَّ الإنسان إذا وقع في مشقَّة، أو ألمَّ به

تحقق رجاؤه، فإذا تخلّص من هذه المشقّة نسي ما یدعو االله إلیه وعبث في الأرض بغیر الحق، 

﴾، ولكنه عبّر بالغیبة، جرین بكم﴿: فعدل هنا عن الخطاب إلى الغیبة، وكان حقه أن یقول

ا من أحوالهم وینكروا علیهم، وهم في الواقع كأنّ القصد لأناس آخرین غیر المخاطبین لیتعجبو 

.»یتعجبون وینكرون حال أنفسهم البغي والفساد بعد النجاة
)1(

   

  :الاختصاص-7

﴿ففي قوله تعالى                        

                    ﴾  عدل عن لفظ الغیبة «،] 9[فاطر

إلى التكلم لأن الغرض إبراز القدرة على إرسال الریاح، وإثارة السحب، وإحیاء المیّت، وهذا لا 

یتأتى إلا من االله سبحانه وتعالى فناسب ذلك العدول إلى ضمیر المتكلم لأنه أدّل على إبراز 

. »هذا الغرض
)2(

  

  :حجاجیّة الالتفات/ ثالثا

ا حجاجی�ا بامتیاز فقد  إنّ القرآن الكریم نصّ معجز في معانیه ونظمه، لذلك یُعدّ نص�

كان معجزة الرسول صلى االله علیه وسلم التّي تحدّى بها العرب، باعتبار أنّهم كانوا یتمیّزون 

تعذّر علیهم الإتیان بمثله بالفصاحة وحسن البیان، فلمّا نزل القرآن الكریم بیَّن ضعفهم، و 

لروعته وكمال نظمه؛ فالأسلوب القرآني قد اختار كل كلمة لتعبّر عن معنى دقیق لا تعبّر 

  .عنه سائر الكلمات، لذلك عجز العرب عن مناظرته ومشاكلته

                                       

  .176، ص عبد القادر حسین، فن البلاغة) 1(

  .177، ص المرجع نفسه) 2(
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فلمّا ورد علیهم أسلوب القرآن رأوا ألفاظهم بأعینها «: في هذا الصدد" الرافعي"یقول 

لفوه من طرق الخطاب وألوان المنطق، وَوَرد علیهم من طرق نظمه، ووجوه متساوقة فیما أ

تركیبه، ونسق حروفه في كلماتها، وكلماتها في جملها، ونسق هذه الجمل في جملته، ما 

  )1(. »حتى احسُّوا بضعف الفطرة اللغویَّة فیهم...أذهلهم عن أنفسهم

ومن هذه الأسالیب الالتفات هذا إنّ القرآن الكریم باعتباره خطاب تعدّدت أسالیبه، 

  .الأخیر الذّي ارتبطت معانیه بالمقام شأنه في ذلك شأن أيّ خطاب

تقویة الحضور سواء وقع الالتفات بواسطة الضمیر «: فمن وظائف الالتفات الحجاجیّة

 »أو بواسطة الزمن؛ أي جعل الشيء الذّي علیه مدار الالتفات أشد حضورا في ذهن المتلقي

﴿ل ذلك قوله تعالى، مثا)2(                ﴾9[فاطر                   .[

یعبّرون عن الماضي والآتي كما یعبّرون عن الشيء الحاضر قصد «" :ابن هشام"قال 

﴿نحو(...)إحضاره في الذهن، حتى كأنّه مشاهد حالة الاخبار         

       ﴾  حضار تلك الصورة البدیعة الدالّة على إ)فتثیر(قصد بقوله سبحانه وتعالى

حتى تصیر  رتتضام متقلبة بین أطوا القدرة الباهرة من إثارة السحاب، تبدو أولاً قطعا ثمّ 

  )3(.»ركاما

اعتبار الشيء مدار الالتفات «: في القرآن، وظیفة ومن وظائف الالتفات الحجاجیّة

كأنّه قد تحقّق وقُضي الأمر إیجابًا له، وإیذانًا بصحةِ وجوده، وفائدته أنّ الفعل الماضي 

                                       

   ، 2003، )دط(بنان، ة، دار الكتاب العربي، بیروت، لمصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبویّ ) 1(

  .132ص 

، 2عبد االله صولة، الحجاج في القرآن الكریم من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة، دار الفرابي، بیروت، لبنان، ط) 2(

  .456، ص 2007

محي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا، : ابن هشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تح) 3(

  .797، ص 2، ج2001، )دط(بیروت، 
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إذا أُخبر به عن الفعل المستقبَل الذِّي لم یوجد بعدُ كان ذلك أبلغ وأوكد في تحقیق الفعل 

  )1(. »لمعنى كأنَّه قد كان ووُجدوإیجاده لأنَّ الفعل الماضي یُعطى من ا

﴿ومن أمثلة الإخبار بالفعل الماضي عن المستقبل قوله تعالى         

                     ﴾  47[الكهف.[  

، )ترى(و) نسیّر(ماضیا بعد ) وحشرناهم(وإنّما قیل «: في هذه الآیة" ابن الأثیر"فقد قال 

وهما مستقبلان للدّلالة على أن حشرهم قبل التسییر والبروز لیشاهدوا تلك الأحوال، كأنّه 

قال وحشرناهم قبل ذلك، لأنَّ الحشر هو المهمُّ، لأنَّ من النَّاس من یُنكره كالفلاسفة 

)2(. »وغیرهم، ومن أجل ذلك ذُكر بلفظ الماضي
  

التشنیع على الخصوم، وإشهاد السامعین على «ومن وظائف الالتفات الحجاجیَّة كذلك، 

 ﴿، قال تعالى)3(» فساد صنیعهم                

                      ﴾  فقد قال ]93[الأنبیاء ،

تقطعتم، إلاّ أنَّه صرف الكلام من الخطاب إلى ) تقطَّعوا(الأصل في «: أنَّ " ابن الأثیر"

الغیبة على طریقة الالتفات، كأنَّه ینعى علیهم ما أفسدوه إلى قومٍ آخرین، ویقبِّح عنهم ما 

االله، فجعلوا أمر دینهم فیما ألا ترون إلى عظیم ما ارتكب هؤلاء في دین : فعلوه، ویقول

بینهم قطعا، وذلك تمثیل لاختلافهم، وتباینهم ثمّ توعّدِهم بعد ذلك، بأنَّ هؤلاء الفِرق 

 )4(.»المختلفة إلیه یرجعون فهو مُجازیهم على ما فعلوه

                                       

  .458عبد االله صولة، الحجاج في القرآن الكریم من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة، ص ) 1(

محمد محي الدین عبد الحمید، مطبعة مصطفى الباني : ابن الأثیر، المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر، تح) 2(

  .18، ص 2، ج1939، )ط.د(الحلبي واولاده، القاهرة، مصر، 

  .458عبد االله صولة، الحجاج في القرآن الكریم من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة، ص ) 3(

  .13ص ، 2ج ابن الأثیر، المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر، ) 4(
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" هم"الذي ینصرف الخطاب القرآني إلى التعبیر عنه عِوض " أنتم" الضمیر«كما یعدّ 

ا جماهیر القرّاء المتعاقبة على قراءة القرآن وسماعه؛ أي أنّ حجاجیّة صیغة فارغة تملؤه

الالتفات تبدو من خلال العدول عن جمهور فات وانقضى فهو في عداد الموتى إلى جمهور 

عادة مقام قابل للتجدید الدائم ) أنتم(حيٍّ دائما، لأنّ المقام الذّي یصنعه ضمیر المخاطب 

  )1(. » نهایة لهوللاتساع التعاظم إلى ما لا

 إن القرآن الكریم كلام حجاجي، ومن خصائص الكلام الحجاجي مراعاة المقام صحیح أنّ 

القرآن في باديء الأمر كان موجها إلى فئة معیّنة في زمن معیّن، لكن قارئه یدرك بأن 

  .الخطاب موّجه له كذلك، إذن فالخطاب القرآني مكانه كل مكان وزمانه كل زمان

  : من صور الالتفات في السورة/رابعا

ي أولاها علماء اللغة اهتماما كبیرا، یعدُّ الالتفات من بین أهمّ الألوان البلاغیة التّ 

ة بالغة في لغة العرب عموما، وبلاغة القرآن حیث حفلت كتبهم بدراسة، لما له من أهمیّ 

الحكیم في معظمها،  الذكرمن الكریم خصوصا، حیث كانت استشهاداتهم للالتفات، آیات 

عبد االله "باعتبار أنّ هذه الظاهرة البلاغیّة قد وردت فیه بكثرة، وهذا ما أشار إلیه الدكتور 

نسبة الالتفات الوارد في القرآن الكریم تفوق نسبة وروده في أي «حیث ذكر بأنّ " صولة

  )2( »نص آخر شعریا كان أو نثریا

اء كان ذلك من حیث المعاني، أو من القرآنيّ نصّ معجزٌ بطبیعته، سو  فالنصّ 

حیث النظم، فقد بیّن العدید من العلماء أنّ إعجازه یكمن في طریقة نظمه، هذا الأخیر 

الذي یدخل الالتفات ضمن دائرته، والغایة من وروده بكثرة في القرآن الكریم كما یقول 

في النص القرآني، هو  والغایة من هذه الظاهرة الأسلوبیة«": عبد العزیز الملوكي"الدكتور 

                                       

  .463عبد االله صولة، الحجاج في القرآن الكریم من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة، ص ) 1(
 .456القرآن الكریم من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة، ص  االله صولة، الحجاج في عبد: ینظر )2(



  شروط وصور الالتفات في سورة یونس                       ولالفصل الأ 

 

 

33 

التعبیر عن المعنى الواحد بأسالیب مختلفة، ابتعادا عن التكرار، ورغبة في تنویع العبارة، 

  )1(» قصد إظهار الظواهر الجمالیة في النص القرآني

لاحظ على جلّ البلاغیین أنّهم حصروا تعریفاتهم للالتفات في مجال الضمائر والمُ 

غیر أنَّ مفهومه یتسع لیشمل كل تحوّل أو «لممیزة، فحسب، حیث أصبحت هي علامته ا

  )2( »انكسار في نسق التعبیر لا یتغیّر به جوهر المعنى

فهناك أنواع أخرى للالتفات منها الالتفات بالأدوات، والالتفات بالعدد، وبالمعجم 

  .وبالصیغ وغیرها

  :الالتفات بالأدوات/ 1

عدم المطابقة بین الأدوات، وتندرج ى الالتفات في هذا المجال على مستوى یتجلّ 

  .المخالفة بین الأدوات المتماثلة، وحذف الأداة وذكرها: ضمنه صورتین هما

 :المخالفة بین الأدوات المتماثلة  - أ

وهو التحول في التعبیر أو السیاق الواحد من أداة إلى أداة أخرى تماثلها في أداء 

  )3( .وظیفتها العامة

لتفات بقوله تعالى ﴿ویُمثَّل لهذا النوع من الا              

                ﴾)4( ّل الالتفات في الآیة الكریمة بالانصراف عن یتمث

التي " اللام"التي تدل في عمومها على منتهى الغایة إلى حرف الجر " إلى"حرف الجر 

                                       
 .221ص، أنموذجاسورة البقرة –عبد العزیز الملوكي، الأسلوب في القرآن الكریم  )1(
 .55حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنیة، ص )2(

 .131المرجع نفسه، ص )3(

  .35 یونس، الآیة )4(
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سیبویه جعل لها معنى واحد، وهو الملك «استعمالاتها في اللغة العربیة، غیر أنّ دت تعدّ 

﴿ حیث أنَّ شبه الجملة )1(»واستحقاق الشيء     ﴾و ﴿     ﴾  لهما نفس

ي كلاهما حرف جر، والاسم الذّ " اللام"و" إلى" المعنى سواء في الدلالة أو الإعراب، لأنّ 

قال یُ « :"الرازي"یأتي بعدهما یكون مجرورا وكلاهما في محل نصب مفعول به، یقول 

  )2( .»هدیت إلى الحق وللحق بمعنى واحد

سبحانه وتعالى لما بیَّن  والمعنى العام الذّي تدور حوله الآیة الكریمة، هو أنّ االله

الهدایة للحق  للكفار عجز أصنامهم عن إماتة وإحیاء الخلق، بیَّن كذلك عجزهم عن

تضمنت معنى الانتهاء، " إلى"«: وطریق الصواب، وقد ورد في تفسیر البیضاوي أنّ 

  )3( .»للدلالة على أنَّ المنتهى غایة الهدایة" اللام"و

والخطاب الموجّه في هذه الآیة للرسول صلى االله علیه وسلّم، أي قل لهم، هل هناك 

وهناك من المفسرین من قال أنّ الحق من تعبدون من دون االله من یهدي إلى الحق، 

  )4( .»أي هل من شركائكم من یرشد إلى دین الإسلام«: بمعنى الإسلام وهو قول القرطبي

والفائدة التي اقتضتها الآیة الكریمة هي فائدة الاختصاص لأن االله سبحانه وتعالى 

للحق الله أقام الحجة على المشركین، وبیَّن نقص آلهتهم، حیث قُصرت صفة الهدایة 

  .تبارك وتعالى وحده لا شریك له

                                       
، )دط(، الأدوات النحویة ودلالتها في القرآن الكریم، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، مصر، محمد أحمد خضیر )1(

 .112، ص 2001
، 1981، 1الفخر الرازي، التفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط )2(

 .95، ص11ج

، 1بیروت، لبنان، طصبحي بن حسن حلاق مؤسسة الإیمان  محمد: تحقیق، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، البیضاوي )3(

 .112، ص 3، ج2000

عبد االله بن عبد المحسن التركي : الفرقان تحقیقلقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، والمبیِّن لما تضمنه من السنة وآي ا )4(

 .409، ص 10، ج2008، 1نشر والتوزیع، بیروت، لبنان، طوآخرون، مؤسسة الرسالة للطباعة وال
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 :حذف الأداة وذكرها  -  ب

ل في السیاق الواحد، عن ذكر الأداة إلى حذفها أو العكس لقیمة تعبیریّة  وهو التحوُّ

  )1( .تقتضي الذكر أو الحذف

﴿ومن المواضع التي تمّ فیها العدول بحذف الأداة وذكرها في السورة، قوله تعالى   

                                   

﴾)2(  

حیث وردت لفظة﴿  ﴾ الألف (، بذكر أداة التعریف وردت بعد ذلك معرّفةنكرة ثم

ینفعهم ولا یضرهم من االله شیئا تباعهم مالا أالكریمة بنیَّت حال المشركین، و  فالآیة). واللام

﴿قوله تعالى«: بعبادتهم الأوثان، حیث یقول القرطبي          ﴾  یرید

الرؤساء منهم، أي ما یتّبعون إلا حدسا وتخریصا في أنَّها آلهة، وأنّها تشفع، ولا حجّة 

 ﴿ معهم، وأمّا أتباعهم فیتبعونهم تقلیدا               ﴾  أي من عذاب

  )3(.»االله، فالحق هو االله، وقیل الحق هو الیقین، أي لیس الظن كالیقین

﴿وقد وردت ﴾  نكرة للاستهزاء، وتقلیل من شأن ما یعبدون من دون االله یقول

﴿وتنكیر«": الطاهر بن عاشور"  ﴾ للتحقیر، أي ظنّا واهیا، ودلّت صیغة القصر على

أنّهم لیسوا في عقائدهم المنافیة للتوحید على شيء من الحق، ردًا على اعتقادهم أنّهم 

                                       
 .131حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنیة، ص )1(

 .36یونس،  )2(

 .502، ص10القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، والمبیِّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، ج )3(
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  ﴿على الحق، وجملة            ﴾  تعلیل لما دلَّ علیه القصر من

  )1( .»كونهم لیسوا على شيء من الحق، فكیف یزعمون أنهم على الحق

والفائدة التي اقتضتها هذه الآیة، هي التعجب من أحوال المخاطبین لأنَّ المشركین 

  .اتبعوا عبادة الأوثان حفاظا على معتقدات آبائهم، وعلى ما وجدوهم علیه

  :الالتفات بالعدد/ 2

یتمُّ الالتفات العددي على مستوى خرق المطابقة العددیَّة، حیث یتمُّ الانتقال فیه من 

أسلوب إلى أسلوب، أي الانتقال من الإفراد إلى التثنیة أو الجمع والعكس، وقد وُجد هذا 

 :النوع من الانتقال في أكثر من موضع في سورة یونس ومثاله

 :من الإفراد إلى الجمع-أ

 ﴿یقول تعالى                       

                            

       ﴾)2(  

یذكِّر االله سبحانه وتعالى في الآیة الكریمة عباده بالنِعم التي وهبهم إیَّاها، وفضله     

المراد بمساق هذا «: علیهم، وبأنَّه سبحانه خالق كل شيء ومالكه یقول القرطبي في ذلك

  )3( .»الكلام الردُّ على المشركین وتقدیر الحجة علیهم

                                       
 .166، ص10، ج1984، )دط(تونس، محمد الطاهر بن عاشور، تفسیر التحریر، الدار التونسیة للنشر،  )1(

 .31الآیة  یونس، )2(

 .499، ص10القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، والمبیِّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، ج )3(
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﴿ ومن الملاحظ على الآیة الكریمة أنّ لفظة ﴾  جاءت مفردة، أمّا لفظة

﴿   ﴾ فوردت بصیغة الجمع، وهنا یكمن موطن الالتفات، ولقد اختلف المفسرون

حول ظاهرة إفراد السمع، وجمع الأبصار، فهناك من بیَّن بأن السمع مصدر والمصادر لا 

السمع مصدر في أصله : أن تقول ولك...«: تجمع، وهذا رأي الزمخشري حیث یقول

،وقد ذهب مفسرون آخرون إلى أن السر من وراء هذه المخالفة ) 1(»والمصادر لا تجمع

د مدركات السمع، وتعدّد مدركات العقول والأبصار، وهذا ما أكَّده صاحب تفسیر  هو توحُّ

ة الإدراك، لذلك المنار فقد بیَّن أنَّ الأبصار مرتبطة بالعقول، وأنَّها معین لها في عملی

العقول والأبصار تتصرف في مدركات كثیرة فكأنَّها صارت بذلك كثیرة «: جُمعت یقول

وأقلُّ ما قیل في البصر أنّه [...] فجمعت، وأمّا السمع فلا یُدرك إلا شیئا واحدا فأُفرد 

  )2( .»یدرك الألوان، والأشكال، المقادیر، والسمع لا یدرك إلا الصوت فقط

لتي اقتضتها هذه الآیة هي فائدة الاختصاص لأنّ االله سبحانه وتعالى هو والفائدة ا

وحده الذّي خلق الانسان، فأحسن خلقه وتقویمه، ورَزقه من النِعم ما لا یُعدّ ولا یحصى، 

أهمّها نعمة السمع والبصر، كما یدلُّ سیاق الآیة على دعوة االله سبحانه وتعالى للإنسان، 

 .تدبّر في ملكوته، لیعترف بربوبیته ووحدانیَتِهِ وحثِّه على التأمّل وال

 

 

  

                                       
عادل أحمد عبد الموجود : ي وجوه التأویل، تحقیقالزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل ف )1(

 .169، ص1، ج1998، 1وآخرون، مكتبة العبیكان، الریاض، السعودیة، ط

محمد رشید رضا، دار المنار، القاهرة، مصر، : محمد عبده، تفسیر القرآن الحكیم المشتهر بتفسیر المنار، تألیف )2(

 .145، ص1، ج1947، 2ط
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 :من الإفراد إلى التثنیة- ب

﴿ومثال ذلك قوله تعالى                         

                  ﴾)1(  

یتجلّى الالتفات في هذا المقام بالانتقال من الإفراد إلى التثنیة، وتحدیدا بین لفظتي 

﴿  ﴿ و ﴾   حیث أن الخطاب كان موجه لمخاطَب واحد وهو موسى علیه ،﴾

السلام، فخوطب بصفة المفرد عندما اتّهمه قومه بصدهم عن سبیل آبائهم، وكذلك لأنَّه 

هو صاحب الرسالة بالدرجة الأولى، ثم انتقل الخطاب إلى التثنیة، فخوطب موسى 

ریدان أن یُحصلا سلطانا وجاها، وهارون علیهما السلام باعتبار أنَّهما في نظر قومهما ی

﴿«یقول الزمخشري           ﴾ أي المُلك، ویجوز أن یقصدوا ذمّهما، وأنّهما

  )2(.»إذا ملكا أرض مصر تجبّرا وتكبّرا

أمّا الاستفهام في﴿   انكاري، بنوا إنكارهم على تخطئة موسى علیه «﴾ استفهام

ا جاء به ي یتطلبانها ممّ نهم به وبهارون في الغایة التّ ظجاء به، وعلى سوء السلام فیما 

ي باشر الدعوة وأظهر المعجزة، ه الذّ م من أنّ ما واجهوا موسى بالخطاب لما تقدّ موسى، وإنّ 

  )3(.»هم بهما، وفي الغایة من عملهماأشركاه مع أخیه هارون في سوء ظنّ  ثمّ 

الخطاب بصیغة التثنیة وإشراك موسى وهارون علیهما السلام في جني ثمرة  فوُرُود

  .دعوتهما بتحصیل الملك ورد عن طریق إنكار وتوبیخ قومهما لهما مما یدعوان إلیه

 :من التثنیة إلى الجمع إلى الإفراد -جـ

                                       
  78یونس، الآیة )1(
 .163، ص3الزمخشري، تفسیر الكشاف، ج )2(

 .251، ص10محمد الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، ج) 3(
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﴿  ومن مواطن العدول بهذه الصورة نجد قوله تعالى             

                           ﴾)
1     (

  

لقد جمعت هذه الآیة اِلتفاتین، حیث نجد الخطاب الموجّه في صدر الآیة بأسلوب 

وهارون علیهما السلام، حیث أمرهما االله تعالى باتخاذ  التثنیة، لأنّه موجه إلى موسى

البیوت مساجد، والإقبال على الصلاة فیها، ثم انتقل إلى لفظ الجمع وقال﴿ ﴾  وفعل

ثم . الأمر هذا موّجه إلى موسى وهارون علیهما السلام وقومهما، لذلك جاء الخطاب عاما

عدل عن ذلك إلى الإفراد في لفظة﴿  التِّي خصّ بها االله موسى علیه السلام، لأنّه ﴾

  .النبيّ المرسل

خُوطب موسى وهارون بأن یتبوءا لقومهما بمصر بیوتا، «: یقول الزمخشري في ذلك

ویختاراها للعبادة، وذلك ممّا یفوّض إلى الأنبیاء، ثم سیق الخطاب عامًا لهما ولقومهما 

واجب على الجمهور، ثم خصّ موسى علیه باتخاذ المساجد والصلاة فیها، لأنّ ذلك 

  )2( .»السلام بالبِشارة، التي هي الغرض تعظیما لها وللمبشّر بها

حیث قیل بأنّه موجه لمحمد وبشِّر ﴾ وقد اختلف المفسرون حول الخطاب الأخیر﴿

 )  3( .صلّى االله علیه وسلم

 

  

  

                                       
 .87یونس، الآیة  )1(

 .166، ص 3الزمخشري، الكشاف، ج )2(

 . 36، ص11ینظر، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، والمبین لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، ج )3(
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  :الالتفات بالمعجم/ 3

یتمّ الالتفات في هذا المجال على مستوى المفردات التّي تتشارك في نفس المعنى، 

الألفاظ «فقد تنوب كلمة عن أخرى ولا یتغیر المعنى، وهذا ما یسمى بالترادف وهو 

ما اختلف لفظه، واتفق «، وهو كذلك )1( »المفردة الدالة على شيء واحد، باعتبار واحد

  )2( .»لات على مدلول واحدمعناه، أو هو إطلاق عدة مدلو 

﴿ومن المواطن التي ورد فیها هذا النوع من الالتفات في السورة، قوله تعالى      

                               

﴾)3( إلى صفة من صفاته  "االله"،ففي الآیة الكریمة تمّ العدول عن لفظ الجلالة

والحق هو الذي لا یظلم، ولا تضیع عنده مثقال ذرة عندما یرجعون إلیه بعد  "الحق"وهي 

﴿طغیانهم واتخاذهم أولیاء من دون االله، ومعنى       ﴾ الزمخشري"كما یقول "

، فتُجازى كل نفس بما افترت )4(»حسابهم وثوابهم، العدل الذي لا یظلم أحداالذّي یتولى «:

ووصف نفسه «: "القرطبي"وأشركت، وعبدت من دون االله مالا یدفع عنها العذاب، یقول 

                                       
محمد أحمد جاد المولى بك، وآخرون، منشورات المكتبة : علوم اللغة وأنواعها، تعلیق السیوطي، المزهر في )1(

 .202، ص 1، ج1986، )دط(العصریة، صیدا، بیروت، 
، 1، المطبعة العلمیة، دمشق، سوریا، ط)بین النظریة والتطبیق(محمد نور الدین المنجد، الترادف في القرآن الكریم  )2(

 .75، ص 1997

 .30الآیة یونس،  )3(

 .134، ص3الزمخشري، الكشاف، ج )4(
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سبحانه وتعالى بالحق لأنّ الحقّ منه، كما وصف نفسه بالعدل، لأنّ العدل منه، أي كلّ 

  )1( .»لهبَ عدل وحقّ فمن قِ 

الالتفات الذي سبق ذكره، " أبي هلال العسكري"إنّ هذه الآیة تنطبق على تعریف 

فهو عنده أن یذكر المتكلم المعنى بغیر ما تقدم ذكره به، لأنّ المشركین سیؤمنون بیوم 

  .الحشر بعدما أنكروه وعبدوا شفعاء من دون االله

  :الالتفات بالصیغ/ 4

تخالفت صیغتان في نسق واحد، من ذلك یتحقّق الالتفات في هذا المجال، كلّما 

، أو بین صیغتي نوع واحد )الماضي، المضارع، الأمر(مثلا، المخالفة بین صیغ الأفعال 

  )2( .منها، أو بین صیغ الأسماء، او بین صیغة من صیغ الاسم وأخرى من صیغ الفعل

  :وقد ورد في سورة یونس هذا الضرب من الالتفات، نجد مثلا

 :صیغ الأفعال المخالفة بین  

 ﴿ونجد هذه المخالفة على سبیل المثال في قوله تعالى       

                               

                         ﴾)3(  

هناك وجود للمخالفة بین صیغ الأفعال، أو  إنّ الملاحَظ على هذه الآیة، أنّ 

الأزمنة، حیث ورد الفعل﴿   في صدر الآیة بصیغة الماضي، ثم التفت عنها إلى﴾

                                       
 .489، ص 10القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، والمبیِّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، ج )1(

 .56حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنیة، ص  )2(
 .3یونس، الآیة  )3(
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صیغة المضارع﴿ ﴾.﴿ ولقد جاءت لفظة  الماضي للدلالة على أن ﴾ بصیغة

الخلق حدث وانتهى، كما أُوثرت هذه الصیغة للدعوة إلى التأمل فیما خلق االله، ولإدراك 

وحدانیته، أمّا لفظة ﴿  فقد وردت بصیغة المضارع، وذلك لأنّ التدبیر قائم  ،﴾

أمر مخلوقاته، ومستمر إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها، ویدبِّر الأمر معناه أنَّه یدبِّر 

  .فهو الذِّي أوجدهم، وهو الذِّي یدبِّر أمرهم، ولا یشركه في ملكه أحد

أي یقضیه وحده، والتدبیر تنزیل الأمور في مراتبها، ...«": أبو حیان الأندلسي"یقول 

یبعث بالأمر : الخلق كلّه عُلویّه وسُفلیّه، وقیل: والنظر إلى أدبارها وعواقبها، والأمر قیل

  )1( »جبریل للوحي، ومیكائیل للقطر، وعزرائیل للقبض، واسرافیل للصورملائكة ف

عظمة شأنه وملكه بخلق « :على "الزمخشري"ولقد دلّت هذه الآیة كما یقول 

السماوات والأرض، مع بسطتها واتساعها في وقت یسیر، بالاستواء على العرش، واتبعها 

لا یخرج أمر من الأمور من قضائه هذه الجملة، لزیادة الدلالة على العظمة، ولأنّه 

  )2( .»وتقدیره

التلطف والترفق بالمخاطب، ودعوته إلى : والفائدة التي اقتضتها الآیة الكریمة هي

ده بالألوهیة، وأنّه جلّ التفكر فیما خلق االله، ونفي الشریك عنه سبحانه وتعالى، واثبات تفرّ 

ودقّة، لذا دعاهم إلى النظر والتدبّر شأنه هو خالق السماوات والأرض وما بینهما بإحكام 

في ملكوته، لیَصِلوا في الأخیر إلى حقیقة مفادها أنّ هذا الكون وما فیه لا بدّ له من 

  .خالق، دبّر شأنه وأحسن خلقه، وأنّه سبحانه وتعالى هو وحده المنفرد بقدرة الإیجاد

  

                                       
عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمیة، بیروت،  :تحقیقان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، أبو حیّ  )1(

  .128، ص5، ج1993، 1لبنان، ط
  .114، ص 3الزمخشري، الكشاف، ج )2(
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  موقعه  نوع الالتفات  رقمها  الآیــــــــــــة
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من بین أهمّ الظواهر البلاغیّة التّي ونخلص في الأخیر إلى أن أسلوب الالتفات، 

أولاها علماء اللغة اهتمامهم، وذلك لما له من أهمیّة في لغة العرب عامّة وأسلوب القرآن 

الكریم خاصة، فبالرغم من تباین مصطلحات الالتفات وتعددها إلاّ أنّ العلماء وضعوا 

لضمیر الملتفت به أن یكون في جملتین وأن یكون ا: شرطین أساسیین لكي یتحقق وهما

عائد على نفس الضمیر الملتفت عنه، أمّا بالنسبة للفوائد التي یحققها الالتفات، فتشمل 

فوائد عامة تتمثل في التفنن في الكلام، واستمالة السامع وتجدید نشاطه ودفع الملل 

والسآمة عنه لِجریان الأسلوب على نمط واحد، أمّا الفوائد الخاصة فتختلف باختلاف 

تعظیم شأن المخاطب، وأن یكون الغرض منه التتمیم لمعنى : اصد المتكلم من بینهامق

مقصود للمتكلم، ویأتي لقصد المبالغة، كذلك قصد الدلالة على الاختصاص، كما یأتي 

بقصد التوبیخ، ویأتي كذلك للتلطف والترفق بالمخاطب، كما قد یأتي للتعجب من أحوال 

  .المخاطبین

ل الجانب الحجاجي للالتفات في القرآن الكریم، من خلال جعل الشيء كما لا یمكن اِغفا

الزمن، مدار الالتفات أشدّ حضورا في ذهن المتلقي سواء كان ذلك بواسطة الضمائر أو 

عتبار الشيء مدار الالتفات قد تحقق وقضي الأمر، وذلك لصحة إوفائدة الالتفات الزمني 

، الذّي یعدّ ''أنتم '' جاجیّة ضمیر المخاطبین وجوده، وأهم ما في وظائف الالتفات الحِ 

صیغة فارغة تملؤها جماهیر القراء عبر الأجیال المتعاقبة، لأنّه ضمیر قابل للتجدید 

  .والاتساع وهنا تكمن حجاجیته بحیث یشعر قارئ القرآن الخطاب موجه لمن هم في زمنه

الانتقال من ضمیر إلى آخر في الملاحظ، على آراء القدماء یجد أنّهم قد ركّزوا على  إنّ 

مفاهیمهم للالتفات لكنّه یتجاوز ذلك لیشمل كل تباین أو انكسار في المعنى، فبالإضافة 

الالتفات بالأداة، والالتفات بالعدد : إلى العدول الضمائري، یكون بصور أخرى أهمها

                                                                                                             .یلهااستخراجها وتحل وبالصیغة وبالحجم، وقد وجدت هذه الصور في سورة یوسف وتمّ 
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لقد أدخل علماء البلاغة ظاهرة الالتفات، بصورة جلیّة وواضحة في التصرف 

بالضمائر، حیث أصبحت هذه الأخیرة هي العلامة الممیّزة له، وهذا ما تجلّى في جُلّ 

حالة إلى حالة أخرى بواسطة ثلاث مقامات تعریفاتهم للالتفات، باعتبار أنّه انتقال من 

واعلم أن للتكلّم والخطاب «):ه794" (الزركشي"یقول ) الغیبة والحضوروالتكلّم:(وهي

والغیبة مقامات، والمشهور أنّ الالتفات هو الانتقال من أحدها إلى الآخر بعد التعبیر 

، بل یكون في غالب الأحیان وهذا الانتقال لا یكون تلقائی�ا من طرف المتكلم  )1(»بالأوّل 

العدول عن مساق « لتلوین الخطاب أو لأغراضَ في نفسه یودُّ الوصول إلیها، وهو كذلك 

  )2(.»الكلام إلى مساقٍ آخٍر متممٍ للأوّلِ، على جهةِ المیلِ أو غیرهِ 

لملل ومعظم البلاغیین أجمعوا على أنَّ الغایة من وراء الالتفات، إنَّما تكون لدفع السآمة وا

عن نفس المتلقي، وعند الانتقال من حال إلى حال، یتجدّد نشاطها لما یحمله الكلام من 

  .تغییر، لهذا السبب عنیت به العرب في كلامها

وبما أنَّ العدول في هذا المجال یكون بالانتقال بین ثلاث مقامات، فصور الالتفات هنا 

  :تتعدّد لتكون ستة صور وهي كالآتي

  .الخطابمن التكلم إلى  -1

  .من التكلم إلى الغیبة -2

  . من الخطاب إلى التكلم -3

  .من الخطاب إلى الغیبة -4

  .من الغیبة إلى التكلم -5

                                       

) دط(محمد أبو الفضل إبراهیم، مكتبة دار التراث، القاهرة، مصر، : الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقیق )1(

  .314، ص3، ج)دس(

، )دط(القاهرة، مصر، عبد القادر حسین، دار الشروق، : كمال الدین میثم البحراني، أصول البلاغة، تحقیق )2(

  .83ص 1981
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  .من الغیبة إلى الخطاب -6

  :الالتفات من التكلم إلى الخطاب/ أولا

﴿ومثال هذا النوع من الالتفات في سورة یونس قوله تعالى               

                                        

         ﴾)1(  

یدور المعنى العام للآیة الكریمة، حول مكر الكفّار وجحدهم نِعَم االله تبارك وتعالى 

وا في كفرهم وعنادهم، وتكذیبهم آیات االله علیهم، باعتبار أنّهم إذا أصابهم ما  یشتهون، مرُّ

سبحانه وتعالى، وإذا أصابهم ما یكرهون دعوا االله مخلصین بأن یفرِّج عنهم كربهم، وإذا 

وا في طغیانهم، وعادوا إلى سوء صنیعهم   .فرّج عنهم هذا الكرب مرُّ

التكلم والمتمثل في قوله أمّا بالنسبة للالتفات الوارد في الآیة، فیتمثل بالانتقال من 

، حیث ورد الأسلوب في بدایة الآیة عن )تمكرون –قل االله (إلى الخطاب ) آیاتنا-أذقنا(

طریق التكلم، واسناد إذاقة الرحمة إلى االله سبحانه وتعالى بواسطة ضمیر العظمة، ثمّ 

 ومخاطبة الكفّار) قل االله(انصرف عن ذلك إلى خطاب النبي صلى االله علیه وسلم 

، فقد وردت عن طریق الخطاب، بعدما كانت )تمكرون(الجاحدین نِعَم االله علیهم بقوله 

، فلم تجرِ على نفس الأسلوب )النّاس، مسّتهم، لهم(عن طریق الغیبة في صدر الآیة 

   .وقد قُرأت بالتاء على طریق الخطاب) یمكرون(الأوّل، ولم یقل 

  م في الإعلام بحال مكرهم، والتفات لقولهمبالغته «":أبي حیان الأندلسي" وهي على رأي

                                       

  .21 یونس، الآیة )1(
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التفات أیضا، إذ لم '' نا لإنّ رس'' قل لهم، فناسب الخطاب، وفي قوله : ، أي"قل االله'' 

  )1(.»إن رسله: تأت

إنّ االله عزّ وجلّ عالم بمكیدة ومكر هؤلاء المشركین، بحیث أنّهم كلّما رأوا آیة من آیات 

 ﴿وقوله«: عجزات أخرى أكبر یقول الفخر الرازياالله استكبروا وأعرضوا، وطلبوا م  

     ﴾ ، المراد منه اضافتهم تلك المنافع الجلیلة إلى الانواء، والكواكب أو إلى

  )2(.»الأصنام

أداة شرط، والثانیة حرف : في موضعین من الآیة فالأولى'' إذا''وقد وردت أداة الشرط 

﴿في قوله) إذا(«: الرازيمفاجأة، یقول       ﴾في قوله) إذا(للشرط، و﴿ 

         ﴾ إذا أذقنا الناس رحمة مكروا، وإن تصبهم : جواب الشرط، والمعنى

 ﴿سیئة قنطوا، واعلم أنَّ     ﴾ 3( .»ةأتفید المفاج(  

المشركین سرعان ما تصبهم الرحمة والسعة، كذّبوا واستهزأوا بآیات االله أي أنَّ هؤلاء 

التحریر ''وقد دلّت أداة المفاجأة على أنّ مكر االله عزّ وجلّ أسرع من مكرهم یقول صاحب

ولمّا كان الكلام متضمنا التعریض بإنذارهم، أمر الرسول صلى االله علیه وسلم «":والتنویر

 »مكرا،أي منكم، فجعل مكر االله بهم أسرع من مكرهم بآیات االلهأن یعظهم بأنّ االله أسرع 

)4(  

                                       

  140، ص5أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، ج )1(

  .68، ص11الفخر الرازي، التفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج )2(

  .69ص ،11ج ،الفخر الرازي التفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب )3(

  .133، ص10والتنویر، ج محمد الطاهر بن عاشور، تفسیر التحریر )4(
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وردت على سبیل المجاز، لأنّ الذوق من خصائص اللسان، " الذوق"كما أنّ لفظة 

أي وإذا كشفنا ضرّاء مسّت النّاس، برحمة منّا «: فبواسطته یُدرك الطعم یقول محمد عبده

  )1(.»ا عقب زوال ضدّها یكون أتمّ وأكملأذقناهم لذّتها على أتّمها، لأنّ الشعور به

والفائدة من وراء هذا الالتفات هي التعجب من أحوال المخاطبین، وكذلك التهدید والوعید، 

  .لانّهم جحدوا نعم االله علیهم، واستكبروا عن آیاته وكذّبوا بها

  : من التكلم إلى الغیبة/ثانیا

﴿قوله تعالىومن شواهد هذا الضرب من الانصراف في سورة یونس       

                         

                 ﴾.)2(  

الآیة الكریمة، بالانصراف من التكلم إلى الغیبة حیث جرى الأسلوب یتجلّى الالتفات في 

عن طریق التكلم في بیان تعجب النّاس من وحي االله سبحانه وتعالى إلى بشر مثلهم، ثمّ 

تمَّ العدول عن التكلم إلى الغیبة عندما خصّ االله سبحانه وتعالى عباده المؤمنین بالبشارة 

، وفي هذا انصراف من التكلم إلى الغیبة، فلو )ربّهم(الظاهر  بالمنزلة الرفیعة، فذكر الاسم

، لكنّه عدل إلى الغیبة )أن لهم قدم صدق عندنا: (جاءت الآیة على أسلوب واحد لقیل

  .بذكر الاسم الظاهر، لأنّ هناك من آمن باالله سبحانه وتعالى وعبده دون أن یراه

 ﴿والهمزة في قوله      ﴾» لإنكار تعجبهم، وتعجیب السامعین منه لوقوعه

  )1(.»في غیر محلّه، والمراد بالنّاس كفّار العرب

                                       

  .334، ص11محمد عبده، تفسیر المنار، ج )1(

  .2 یونس، الآیة )2(
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نذار خاص بجمیع النّاس، أمّا التبشیر فخصّه سبحانه أن الإوالملاحظ على الآیة الكریمة، 

عمّم الانذار إذ قلّما من أحد لیس فیه ما ینبغي أن ینذر «بالمؤمنین به یقول البیضاوي 

  )2(.»منه، وخصّص البشارة بالمؤمنین، إذ لیس للكفار ما یصحُّ أن یُبَشّروا به حقیقة

فائدة التقریر والتوبیخ في صدر الآیة من تعجب : ولقد حقّقت الآیة الكریمة فائدتان أولها

التتمیم : كفّار مكّة من إنزال الوحي على محمد صلى االله علیه وسلم، والفائدة الثانیة هي

  .صود للمتكلم بتبشیر المؤمنین بالمقام الرفیع الذّي أعدّه االله لهم یوم القیامةلمعنى مق

﴿كذلك نجد من مواطن هذا النوع من الالتفات في السورة قوله تعالى        

                          ﴾.)3(  

إنّ الأسلوب الوارد في صدر الآیة عن طریق التكلم في سیاق مخاطبة االله سبحانه وتعالى 

لرسوله الكریم، واخباره بأنّ االله منتقم له من الذین كذّبوه وآذوه، في الدنیا والآخرة، ثم عدل 

 ﴿عن ذلك إلى الغیبة في قوله          ،﴾  بذكر الاسم الظاهر

  ).نتوفینك-نریّنك(بعد أن كان مضمرا بواسطة نون العظمة في ) االله(

﴿وقد احتوت الآیة توكیدین في قوله تعالى       ﴾  لأنّ أصل الجملة كما أورد

مزید لتأكید معنى الشرط، ومن ثمة أُكِّد  )ما(و "إن نرِینّك"أصله « :)ه127( ''الألوسي''

                                                                                                                    

محمد حسین العرب، دار الفكر للطباعة : ، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، تحقیقالألوسي )1(

  .87، ص7، ج1997، )دط(والنشر والتوزیع، بیروت لبنان، 

  .104، ص3ر التنزیل وأسرار التأویل، جالبیضاوي، أنوا )2(

  .46 یونس، الآیة )3(
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 ﴿الفعل بالنون، والرؤیة بصریّة أي نرِینَّك بعینیك من العذاب بأن نعذِّبهم في حیاتك

    ﴾ 1(.»قبل ذلك(  

والآیة الكریمة مسوقة لإثبات وتأكید وقوع ما وعد االله به المشركین من العذاب سواء كان 

ومعنى «: الآخرة، وهذا ما أكّده صاحب تفسیر البحر المحیط في قولهذلك في الدنیا أو 

إن أریناك عقوبتهم أم لم نُرِكها، فهم : هذه الآیة الوعید بالرجوع إلى االله تبارك وتعالى أي

  )2(.»على كل حال راجعون إلینا إلى الحساب والعذاب

مخاطب وتثبیت قلب الرسول التلطف والترفق بال: والفائدة التي اقتضتها الآیة الكریمة هي

صلى االله علیه وسلم بأنّ االله سبحانه وتعالى معذّبٌ الذّین آذوا رسوله ومنتقمٌ له منهم، 

  .كذلك التهدید والوعید بأن االله مؤد شهادته یوم یرجعون فیحاسبهم على شرِّ أعمالهم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

  .188، ص7، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، جالألوسي )1(

  .164، ص5أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، ج )2(
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  : من الغیبة إلى التكلم/ ثالثا

 ﴿ك وتعالىومن شواهده في السورة قوله تبار             

                            

﴾.)1(  

كان الأسلوب یجري بعد ان ) لقائنا-فنذر(فقد عدل السیاق في الآیة الكریمة إلى التكلم 

'' ، والفعل المبني للمجهول "االله'' على طریق الغیبة بذكر الاسم الظاهر لفظ الجلالة 

  .''لقُضيَ 

ویدور المعنى العام للآیة الكریمة على الذّین یستعجلون الخیر، وهذه غریزة طبیعیة في 

الغیر كما  كلّ البشر، أمّا استعجالهم الشر فیكون في حالة الغضب والیأس، أو تعجیز

 الآیةأنّهم إذا نزلت بهم شدّة دعوا االله بكشفها عنهم، وقد تعدّدت التفاسیر حول نزول هذه 

والمراد أهل مكّة،وقولهم «: یقولیرى أنّها نزلت في أهل مكّة المكذبین  فالزمخشري

﴿                     ﴾) یعني ولو )32الأنفال ،

ل لهم الخیر ونجیبهم إلیه لأمیتوا  عجّلنا لهم الشرّ الذي دعوا به كما نعجِّ

،وهناك من قال بأنّها نزلت في دعاء الرجل على نفسه وماله، وولده ونحو هذا )2(»وأهلكوا

یُخبر االله تعالى على حلمه ولطفه بعباده  «:حیث یقول ) ه774" (بن كثیر"مثل ما أورده 

أنّه لا یستجیب لهم إذا دعوا على أنفسهم، أو أموالهم أو أولادهم بالشرِّ في حال ضجرهم 

                                       

  .11 یونس، الآیة )1(

  .118، ص 3الزمخشري، تفسیر الكشاف، ج )2(
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وغضبهم، وأنّه یعلم منهم عدم القصد إلى اِرادة ذلك فلهذا لا یستجیب لهم والحالة هذه 

  )1(.»لطف ورحمة

في  "أبو حیان الأندلسي"عدول منها ما أورده وقد أورد العلماء آراء في تفسیر هذا ال

فأخبر تعالى لو فعل مع الناس في اجابته إلى المكروه مثل ما یریدون فعله منهم «: قوله

جابته إلى الخیر لأهلكهم، ثم حذف بعد ذلك من القول جملة یتضمنها الظاهر إفي 

ووصل إلى هذا  فلا یفعل ذلك، ولكن نذر الذین لا یرجون، فاقتضب القول: تقدیرها

  )2(.»"فنذر الذین لا یرجون '' المعنى بقوله 

أمّا الزمخشري فقد بیّن أنّه سبحانه وتعالى، وضع استعجالهم بالخیر موضع تعجیله لهم 

  ﴿أصله«: یقول       ﴾  تعجیله لهم الخیر، فوضع اِستعجالهم

  )3(.»بالخیر موضع تعجیله لهم 

  ﴿أمّا من حیث اتصال قوله تعالى           ﴾ ، والعدول

﴿:قوله«:بها إلى التكلم فیقول      ﴾ولا : متضمن معنى نفي التعجیل كأنّه قیل

، ولا نقضي إلیهم أجلهم فنذرهم ل لهم الشرَّ   ﴿نعجِّ   ﴾ ،أو نفیض  أي فنمهلهم

  )4(.»علیهم النعمة مع طغیانهم، إلزاما للحجّة علیهم

                                       

، 3، ج1986، )8ط(تفسیر القرآن العظیم، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت لبنان، ابن كثیر،  )1(

  .487ص

  .132، ص5أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، ج )2(

  .118، ص 3الزمخشري، الكشاف، ج )3(

  .119ص ،3ج  المرجع نفسه، )4(
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التوبیخ، والمبالغة في التعجب من أحوال : أمّا الفائدة من وراء هذا العدول فهي

المخاطبین لمجاوزتهم الحد في الكفر والطغیان، واستعجالهم السیِّئة، لكنّ االله سبحانه 

  .موتعالى أمهلهم لأنَّ ما خُفيَ لهم كان أعظ

﴿كما نجد هذا النوع من الالتفات في آیة أخرى من السورة في قوله تعالى  

                               

                         ﴾.)1(  

فلقد ورد الأسلوب في الآیة الكریمة في بدایة الأمر عن طریق الغیبة بقوله   

لأن الفاعل ضمیر مستتر ) أنجى(وذلك باستتار الفاعل في الفعل الماضي ) أنجاهم(

 –الینا مرجعكم (، ثم انتقل الأسلوب في آخر الآیة إلى التكلم في قوله ''هو '' تقدیره

ر الآیة عن طریق الغیبة جریا على الآیة قبلها في قوله وقد ورد الأسلوب في صد) ننبئكم

 تعالى﴿      ﴾)2(  فاالله سبحانه وتعالى یخبر عباده في الآیة الكریمة، أنه

إذا أصاب الناس كربٌ وابتلاء رجعوا إلیه سبحانه وتعالى وطلبوا منه النجاة، فإذا أمنوا 

  .الخلاص والسلامة، عادوا إلى حالهم الأول من شركٍ باالله ، وفسادٍ في الأرض

أبو "حمل ثلاثة احتمالات، أوردها أمَّا الخطاب الموّجه في الآیة الكریمة بقوله، فی

لأهل مكّة، والذّي یظهر أنّه خطاب لأولئك : قال الجمهور... «: في قوله" حیّان الاندلسي

الذّین أنجاهم االله وبغوا، ویحتمل كما قالوا العموم، فیندرج أولئك فیهم، وهذا ذمّ للبغي في 

                                       

  .23الآیة  ،یونس )1(

  .22الآیة  ،یونس )2(
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ب لأولئك الذین بغوا في الأرض ، فأبو حیّان في قوله هذا رجّح، أنّ الخطا)1( »أوجز لفظ

  .فسادا

التفات إلى مخاطبة «: جملة النداء هذه على أنّها" تفسیر المنار"ولقد فسّر صاحب      

البُغاة أینما كانوا، وفي أيِّ زمان وُجدوا مبدوءا بالنداء الذّي یصبح به الواعظ المنذر 

بالبعید في مكانه، أو الغافل الذّي یشبه الغائب في حاجته إلى من یصیح به لینبهه، 

  )2(.»في الحقیقة على أنفسكم لأنّ عاقبة وباله عائد علیكم ، إنما بغیكم(...)

وقد دلّت الآیة الكریمة، على مجازاته سبحانه وتعالى للطغاة والباغین، وبأنّه معذبهم في 

  .الدنیا قبل الآخرة

 - إلینا مرجعكم(أمّا من حیث الانصراف إلى التكلم في آخر الآیة الكریمة في 

العودة إلى االله سبحانه وتعالى حقیقة لا مفرّ منها، لذلك لم ترد  فإنّما یدلّ على أنَّ ) ننبئكم

، إضافة الى المبالغة في التهدید والوعید بالجزاء الذي هو ملاقیهم، یقول )إلیه مرجعكم(

" بثمّ "عُطفت ) ثم إلینا مرجعكم( وجملة «صاحب التحریر والتنویر في سر هذا الانتقال 

إنما بغیكم ( ضمون الجملة أصرح تهدیدا من مضمون جملة لإفادة التراخي الرتبي لأنّ م

لإفادة الاختصاص، أي ترجعون )  اِلینا مرجعكم( ، وتقدیم المجرور قوله ) على أنفسكم 

، (...)إلینا لا الى غیرنا، تنزیلا للمخاطبین منزلة من یظنّ أنّه یرجع إلى غیر االله، 

تفریع وعید على تهدید، واستعمل الإنباء  )اِلینا مرجعكم(على جملة )  فننبئكم( وتفریع 

  )3(.»كنایة عن الجزاء لأنّ الإنباء یستلزم العلم بأعمالهم السیئة 

والمتأمل للآیة الكریمة یدرك أنّها احتوت على عدّة فوائد من بینها توبیخ الكفّار على سوء 

وكذلك التعجب من صنیعهم، والتهدید والوعید بالعذاب الذي سیلقونه یوم الرجوع إلى االله، 

                                       

  .132، ص5حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، جأبو  )1(

  .343، ص11محمد عبده، تفسیر المنار، ج )2(

  .140، ص10محمد الطاهر بن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج )3(
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أحوال المخاطبین، أي كیف أنّ الإنسان یرجع إلیه سبحانه وتعالى في وقت كربه، ثم ما 

  .یلبث أن یجحد نعمة االله، وینسى فضله علیه، بطغیانه في الأرض

  :من الخطاب إلى التكلم /رابعا

تعریفهم وأشهر مثال نورده في هذا الصدد الآیة التي استشهد بها الكثیر من العلماء في 

﴿للالتفات، والمتمثلة في قوله تعالى                  

                                 

                              

         ﴾.)1(  

یخبر االله سبحانه وتعالى عباده في الآیة الكریمة، بامتنانه وفضله علیهم بأن سخّر لهم ما 

ویستخدمونه في تنقلاتهم، سواء كان ذلك في البرّ أو البحر، وأنّهم إذا ألمّ بهم یركبونه، 

  .كرب دعوا االله مخلصین، وإذا أصابهم ما یشتهون نسوا فضل االله علیهم

أمّا بالنسبة للالتفات الوارد في الآیة فیظهر بصورة جلیّة في الانتقال الخطاب 

د أولى العلماء والمفسرین اِهتمامهم بهذه الآیة ، ولق)بهم(إلى ضمیر الغیبة ) كنتم-یسیركم(

هم في ذلك فنجد الزمخشري یقول في سّر ؤ ان سرّ العدول فیها، واختلفت آراوحاولوا تبی

المبالغة، : ما فائدة صرف الكلام عن الخطاب إلى الغیبة ؟، قلت: فإن قلت«هذا الانتقال 

  )2(. »م الإنكار والتقبیحكأنّه یذكر لغیرهم حالهم لیعجبهم منها، ویستدعي منه

                                       

  .22الآیة  ،یونس) 1(

  .126، ص 3الزمخشري، الكشاف، ج )2(
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فقد نوّه إلى أنّ هذا النوع من الالتفات أي من الخطاب إلى الغیبة " فخر الدین الرازي "مّا أ

﴿قوله «: یقولفإنما یدلّ على تبعید المخاطبین من رحمة االله ومقتهم،        

            ﴾ خطاب الحضور، وقوله﴿         ﴾ 

مقام الغیبة فهنا انتقال من مقام الحضور إلى مقام الغیبة، وذلك یدلّ على المقت والتبعید 

والطرد وهو اللائق بحال هؤلاء، لأنّ من كان صفته أنّه یقابل اِحسان االله تعالى علیه 

  )1(. »بالكفران كان اللائق به ما ذكرناه 

عندما بیّن أنّ " الزمخشري"قد اتفّق رأیه مع رأي '' بدر الدین الزركشي'' ونجد كذلك 

التعجب من فعل هؤلاء الناّس بسبب : الفائدة المرجوّة من وراء هذا الانصراف هي

وفائدة العدول عن خطابهم إلى حكایة «: طغیانهم في الأرض وكفرهم، حیث نجده یقول

  )2(. »وكفرهم، إذ لو استمر على خطابهم لفاتت تلك الفائدة حالهم لغیرهم تعجبه من فعلهم

والملاحظ على الآیة الكریمة، أنّ االله سبحانه تعالى قد جمع في أوّل الآیة النّاس 

مؤمنهم وكافرهم، لذلك جاءت مخاطبتهم، مخاطبة الحاضرین، ثمّ خصّص من هؤلاء 

عن طریق الغیبة یقول صاحب  النّاس الجاحدین نعمته علیهم، لذلك ورد الأسلوب بعدها

ومن بدیع الأسلوب في الآیة، أنّها لمّا كانت بصدد ذكر النعمة « ":التحریر والتنویر"

جاءت بضمائر الخطاب الصالحة لجمیع السامعین، فلما تهیّأ الانتفال إلى ذكر الضرّ 

معة وهكذا أجریت الضمائر جا(...) وقع الانتقال من ضمائر الخطاب إلى ضمیر الغیبة 

﴿للفریقین اِلى أن قال                     ﴾ فإنّ هذا لیس

من شِیم المؤمنین فتمخض ضمیر الغیبة هذا للمشركین، فقد أخرج من الخبر ماعدا الذّین 

                                       

  .73ص، 11الفخر الرازي، التفسیر الكبیر، ومفاتیح الغیب، ج )1(

  . 318، ص3الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج )2(
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الحقّ لا یشمل المسلمین یبغون في الأرض بغیر الحقّ لأنّ الذّین یبغون في الأرض بغیر 

«.)1(  

أمّا الفائدة التي اقتضاها العدول في الآیة الكریمة هي فائدة التعجب من أحوال 

المخاطبین، لأن هؤلاء النّاس حالتهم تختلف بحسب ما یعتریهم من حوادث في حیاتهم 

وبحسب مصابهم، فإذا أصابهم ما یشتهون نسوا فضل االله سبحانه وتعالى علیهم، ومضوا 

الأرض فسادا، وإذا ألمّ بهم ضیق اِلتمسوا النجاة  في طغیانهم یعمهون، وعاثوا في

  . والسلامة من االله تعالى

   :من الغیبة إلى الخطاب/ خامسا

﴿ومن أمثلة هذا النوع من الالتفات في السورة نجد قوله تعالى       

                          ﴾)2(  

یدلّ سیاق الآیة الكریمة على شدّة تمّرد الكفّار وعصیانهم، وتمادیهم في تكذیب النبيّ 

صلى االله علیه وسلم، ومعارضته، فطلبوا منه أن یُنزل علیهم معجزة یقترحونها علیه 

الآیات العظام المتكاثرة التي لم ینزل على أحد أرادوا آیة من «لتصدیقه یقول الزمخشري 

  )3( .»وذلك لفرط عنادهم، وتمادیهم وانهماكهم في الغيِّ (...) من الأنبیاء مثلها، 

أنزل (مّا بالنسبة للالتفات الوارد في الآیة الكریمة، فیتمثّل بالانصراف من الغیبة في قوله أ

حیث  والضمیر مستتر وجوبا تقدیره أنت،،)فقل(إلى الخطاب في قوله ) علیك(بدل ) علیه

لقّن االله سبحانه وتعالى نبیّه الكریم الجواب، بأن یخبرهم بأنّ هذا الأمر اِستأثر االله به في 

                                       

  ، ص10محمد الطاهر بن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج )1(

  

  .22الآیة  ،یونس )2(

  .124، ص 3الزمخشري، الكشاف، ج )3(
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لأنّ ذلك من الغیب، وهو مختص به تعالى لا یعلمه ... «علم الغیب عنده یقول الألوسي 

اِقتراحهم إني معكم من المنتظرین أحد غیره جلّ شأنه، وإذا كان كذلك فانتظروا ما یوجبه 

  )1(. »إیّاه

إنّما تدلّ على استمرارهم في تكذیب النبي صلى االله ) یقولون(وإیثار صیغة المضارع في 

وإنّما آثر المضارع ... «:حیث یقول "تفسیر المنار"علیه وسلم وهذا ما أورده صاحب 

أي قد قالوا (...) بهم وعادتهم،على الماضي لیدلّ على استمرار هذه المقالة، وأنّها من دأ

ولایزالون یقولون هلا أنزل على محمد صلى االله علیه وسلم آیة كونیة كآیات الأنبیاء الذي 

یعود على النبي صلى االله علیه وسلم، حیث ) علیه(وضمیر الغائب في  )2(»یحدثنا عنهم

﴿أول صاحب التحریر والتنویر قوله تعالى         ﴾ إمّا أن «:بأحد وجهین

وإمّا أن یكون هذا . یكون اِلتفاتا، واصل الكلام، لولا أُنزل علیك، وهو حكایة القول بالمعنى

القول صدر منهم فیما بینهم لیُبیّن بعضهم لبعض شبهةً على انتفاء رسالة محمد صلى 

  )3(.»فراالله علیه وسلم، أو صدر منهم للمسلمین طمعا في أن یردّوهم إلى الك

والفائدة من وراء هذا العدول في الآیة الكریمة هي التهدید والوعید، واخبار المشركین 

أنهم إذا لم یؤمنوا باالله ورسوله، فإنّ عذاب االله ملاقیهم، حینئذ یؤمنون حیث لا ینفعهم 

  . إیمانهم

  

  

  

                                       

  .134، ص7، روح المعاني، جالألوسي )1(

  330، ص11المنار، ج عبده، تفسیرمحمد  )2(

  .130، ص10بن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، جمحمد الطاهر  )3(
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الانتقال أمّا النوع السادس من أنواع الالتفات على مستوى الضمائر والمتمثل في       

فلم یتم العثور على آیة تمثله في سورة یونس، فهو على عكس  من الخطاب إلى التكلم

الأضرب الأخرى، التّي تمثّل الانتقال على مستوى الضمائر، فهو نادر الوجود في القرآن 

والواقع أنّ الالتفات في هذه الصورة مما یندر «: في ذلك" طبل حسن"الكریم یقول الدكتور 

تحققه في لغة الكلام، وذلك للتوازي أو التباین التام بین موقفي الخطاب والتكلم، ففي 

إلا على نحو من أنحاء  –الموقف أو السیاق الواحد لا یتصور أن یكون الشخص الواحد 

  )1( .»في آن واحد متكلما ومخاطبا أو مرسلا ومستقبلا-التجوز

، من سورة  73و 72قد استشهد لهذا النوع من الالتفات من الآیتین'' الزركشي''غیر أنّ 

﴿ طه قوله تعالى                               

                                   

                 ﴾، من سورة  21وقوله تعالى من الآیة

 ﴿یونس                   ﴾ على أنّه سبحانه

  )2(.وتعالى نزل نفسه منزلة المخاطب 

: إلاّ أنّ الإمام السیوطي قد نفى وجود هذا النوع من الالتفات في القرآن الكریم یقول

، وهذا المثال لا "ثم قال إنّ آمنّا بربّنا... فاقض ما أنت قاض '' ومثّل له بعضهم بقوله «

  )3(. »یصحّ لأنّ شرط الالتفات أن یكون المراد به واحدا

                                       

  .116في البلاغة القرآنیة، ص الالتفاتحسن طبل، أسلوب  )1(

  .317، ص3الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج :ینظر )2(

  .109، ص2السیوطي، الاتقان في علوم القرآن، ج )3(
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الخمسة الأخرى من أنواع الالتفات، فقد وردت جمیعها في  مّا بالنسبة للأضربأ

السورة، غیر أنّ الأكثر ورودا بینها هو العدول عن التكلم إلى الغیبة، فقد تمّ استخراج 

  مثالین وتحلیلهما   لكن هناك آیات أخرى تمثّل هذا الانصراف نكتفي بذكرها مثل   

﴿قوله تعالى                          

                               

                      ﴾)1(  

﴿وقوله تعالى                           

                               ﴾)2(  

   ﴿وقال أیضا                    

                       ﴾)3(  

یفهم السامع أن هذا نمط أن «ووجه هذا النوع من العدول كما یقول الزركشي 

المتكلم وقصده من السامع، حضر أو غاب، وأنّه في كلامه لیس ممن یتلوّن ویتوّجه، 

فیكون في المضمر ونحوه ذا لونین، وأراد بالانتقال إلى الغیبة الإبقاء على المخاطب، من 

  .قرعه في الوجه بسهام الهجر، فالغیبة أروح له، وأبقى على ماء وجهه أن یفوت

  

                                       

  .61الآیة  ،یونس )1(

  .93الآیة  ،یونس )2(
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كقوله﴿                  ﴾ لنا'' ،حیث لم یقل ''

  )1(.»تحریضا على فعل الصلاة لحق الربوبیة

" ابن الأثیر"في برهانه حیث ذكر أنّ " الزركشي"وهناك نوع آخر من الالتفات أورده 

بناء الفعل للمفعول بعد خطاب «الالتفات وهو وغیرهما ذكرا نوعا آخر من " الخفاجي"و

، فإنّ )أنعمت(بعد ) غیر المغضوب علیهم(فاعله أو تكلمه فیكون التفاتا عنه كقوله تعالى 

  )2( .»المعنى غیر الذین غضبت علیهم

ابن " وهناك قسمٌ آخر من الالتفات ورد في القرآن الكریم ذكره بعض العلماء أهمهم

إیراد مذكورین ثمّ یُخبر عن الأوّل منهما وینصرف عن الإخبار : وهو" الاصبع المصري

عنه إلى الإخبار عن الثاني، ثمّ یعود للإخبار عن الأوّل كقوله تعالى في سورة 

 ﴿العادیات                           

     ﴾ انصرف عن الاخبار عن الانسان إلى الإخبار عن ربّه، ثمّ قال منصرفا

﴿عن الإخبار عن نفسه            ﴾ حیث بیّن أنّ هذا یُسمّى التفات،

       )3(.ضمائر، وهذا النوع موجود في القرآن الكریم فقط ولا یوجد في لغة العرب مثله

تقدّم من دراسة ظاهرة الالتفات في سورة یونس، واستخراج جلّ أنواعه من خلال ما 

الواردة في السورة وتحلیلها تبیّن أن الالتفات على مستوى الضمائر أكثر وُرودا من الصور 

  .الأخرى له، من عدد، وأدوات وصیغ وغیرها

 

                                       

  .317،316، ص 3الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج )1(

  .325نفسه، ص  لمرجعا )2(

  .29القرآنیة، صنحویا في القراءات  درویش، الالتفاتشوكت علي عبد الرحمن : ینظر )3(
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لقد كشفت الدراسات اللغویّة العدید من الجوانب الخفیّة في القرآن الكریم، حیث 

ركّزت على استخراج أسالیبه، وظواهره وتحلیلها بالتفصیل، ومن بین أهمّ هذه الأسالیب، 

 البحث، وبعد الخوض في رحاب هذه الظاهرة تمّ  أسلوب الالتفات الذّي كان محطّ هذا

  :التوصّل إلى بعض النتائج المستخلصة في الآتي

لم یذكر أحد من البلاغیین القدماء الالتفات باسمه الاصطلاحي بل اختلفت  -

تسمیاتهم في ذلك، وهذا یدلّ على أنّ البلاغیین ركّزوا على المعنى الذّي یؤدیه الالتفات، 

المیل  :طلق علیهفظه لذلك ظهر هذا الاضطراب في التسمیة، فأُ ولم ینظروا إلى ل

إلخ فلم یعرف أيّ ... والانصراف والصرف والعدول، والرجوع، والانتقال، وشجاعة العربیة 

مصطلحٍ بلاغيٍّ آخر هذا التعدد المصطلحي، كما أنّ أوّل من اقترح اسمه الاصطلاحي 

  .الأصمعي، وقد جاء عرضا في كلامه

علم المعاني : الالتفات موضوعا تتقاسمه علوم البلاغة الثلاث التّي هياعتبُِر  -

والبیان والبدیع، أمّا في علم المعاني فباعتبار كونه على خلاف مقتضى الظاهر، وفي 

نّه مختلفة، أمّا في البدیع فمن حیث إعلم البیان باعتبار أنّه إیراد المعنى الواحد بطرق 

  .ى واحدیجمع بین صور متقابلة في معن

لم یتوسّع أيٌّ من اللغویین أو النحاة في دراستهم للالتفات، وإنّما كانت لهم   -

إشارات مجملة دون تفصیل فیها إضافة إلى أنّ أغلبهم لم یذكر إلاّ نوعین من أنواع 

الالتفات وهما الالتفات من الغیبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغیبة، ومن بین هؤلاء 

  .اوغیرهم "قدامة بن جعفر"و "عبد االله بن المعتز"، و"و عبیدة معمر بن المثنىأب": العلماء

أمّا من حیث الخضوع للقوانین والقواعد فإنّ الالتفات لا یخضع لهذه القوانین،  -

لا یسیر على نمط إلیه المخاطِب لتلوین كلامه، لكي إنّما هو مجرد تغییر أسلوبي یلجا 

.                                                                                   الكلام إذا أخذ مأخذا واحدا واحد فیه، لأنّ النفوس تسأم من



  الخاتمة
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عُدَّ الالتفات أسلوبًا بلاغی�ا تمیَّز به القرآن الكریم، فلا تكاد تخلو منه سورة من سوره   -

التكلم والخطاب والغیبة، فینتج وخاصّة في مجال أسالیب القول، إذ یكون الانتقال فیه بین 

عن هذه العناصر ستة أسالیب تمثل أبرز أنواع الالتفات عند جمهور البلاغیین حیث 

  .ارتبط عندهم بأسالیب القرآن الكریم وإعجازه وبلاغته

إنّ من بین أكثر صور الالتفات ورودًا في سورة یونس التفات الضمائر، وكذلك  -

خطاب بالدرجة الأولى لذلك تلوّنت أسالیبه، كما أن هذا الانتقال في القرآن الكریم باعتباره 

لا یكون إلا لغایة معینة یقتضیها المقام، لذلك تنوّعت الفائدة التّي تُرجى منه، فإذا كان 

للمدح فإقامة الغائب مقام المخاطب زیادة في الاجتباء والتقرُّب، وإقامة المخاطب مكان 

  .الغیبة فیه جفاء وتبغیض

اعتنى المفسرون خاصّة ما كان منهم له اهتمام بالجوانب اللغویّة، كأبي حیّان   -

الأندلسي والألوسي، والرازي، وبن عاشور وغیرهم بإبراز هذا الأسلوب في القرآن الكریم، 

ونُكتة هذا : فأبانوا النُكت والفوائد المبتغاة من وراء هذا الأسلوب وتجلّى ذلك في قولهم

 .وهذا على سبیل الالتفات: الالتفات، وقولهمالعدول، ومن باب 
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  قائمة المصادر والمراجع
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  ملخص

، الذي وهي الالتفاتیتناول هذا البحث ظاهرة خاصة بالقرآن الكریم، وردت فیه بكثرة ألا 

یعدُّ أسلوبًا بلاغیًا رفیعًا، وهو من الأسالیب التي یخرج فیها الكلام عن مقتضى الظاهر، 

باعتباره انتقال من صیغة الخطاب أو الغیبة أو التكلم إلى صیغة أخرى منها بشرط أن 

  .الضمیر في المُلتفت إلیه عائدا إلى نفس الضمیرالمُلتفت عنه یكون

 .والغرض من استعمال هذا الأسلوب هو عدم السیر على وتیرة واحدة في الكلام

  

 

Summary : 

This research deals withprivateazahhshare the holyquran and 

receivedit in abundance,namely to payattentionwhichis the 

wayrhetorical senior one of the ways in whiche to speak as a more 

formula or speaking to conxienceanother formula whichdevistefrom 

the appropriateapparnetproviedthatconxiencealmmeltvthim back to 

the same conscience almlnafthim. 

The purpose of the use of this style is not walk on walk on the pace 

of one to speak. 
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  : المــــــــلخّــص

الالتفات من الظواهر اللّغویة الّتي یخرج فیها الكلام عن مقتضى الظّاهر، وهو  یعدّ      

أو من ضمیر إلى آخر  فن من الفنون البلاغیّة الّتي تمثّل الانتقال من معنى إلى آخر،

بشرط أن یكون الضمیر الثاّني عائدا على الضمیر الأوّل، وهذا الانتقال یكون بین ثلاث 

وبهذا ینتج عن هذا العدول ستّة عناصر تمثّل ) م، والخطاب، والغیبةلالتك(مقامات وهي 

  .أشهر صور الالتفات

  :الكلام و ذلك بـوقد اشترط جمهور البلاغیین شرطین أساسیین لتحقّقه في      

 أن یكون في جملتین. 

 أن یكون الضمیر الملتفت به یعود على الضمیر الملتفت عنه. 

والالتفات لا یأتي عبثا في الكلام؛ إنّما یكون لفوائد معیّنة، وقد قسّمها العلماء إلى      

على فوائد عامة وأخرى خاصة، أمّا فوائده العامة فأوردها الزّمخشري في قوله على أنّه 

تفننّهم في الكلام، وأنّ الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك  عادة العرب و

للإصغاء إلیه من إجرائه على أسلوب واحد، لأنّ  أحسن تطریّة لنشاط السّامع، وإیقاظا

  .الكلام إذا أخذ مأخذا واحدا دفع بالسّامع إلى السآمة والملل

قاصد المتكلّم وباختلاف المقام، نذكر من بین أمّا فوائده الخاصة فتختلف باختلاف م

    :     هذه الفوائد

 تعظیم شأن المخاطب. 

 التلطف والترفق بالمخاطب. 
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 قصد التوبیخ. 

 المبالغة في التعجب من أحوال المخاطبین. 

 قصد الاختصاص. 

 التنویع في العبارة و الإیجاز في التعبیر. 

 التتمیم لمعنى مقصود للمتكلم أن یكون الغرض منه.  

عبد االله صولة في كتابه  ة ،فقد أوردها الدكتورعن وظائف الالتفات الحجاجیّ  اأمّ 

في مجموعة  القرآن الكریم من خلال أهم خصائصه الأسلوبیةكتابه الحجاج في 

 :من النقاط أهمها

 جعل الشيء مدار الالتفات أشد حضورا في ذهن المتلقي. 

 مر و ذلك لصحة وجود ضي الأق و قُ ه قد تحقّ الشيء مدار الالتفات كأنّ  إعتبار

 .عبر الالتفات الزمني و یكون هذا الضرب  ،هذا الشيء

 التشنیع على الخصوم و إشهاد السامعین على فساد صنیعهم. 

  الذي یلجأ إلیه الخطاب القرآني إلى التعبیر )أنتم(كما أن التعبیر بواسطة الضمیر

تمراریة،فبواسطة هذا الضمیر یُحس قارئ القرآن أنّ ل على الاسبواسطته، ید

   جه لهالخطاب موّ 

لماذا عُدت الضمائر السمة الممیِّزة للالتفات و :وبناء على ما تقدّم تُطرح الاشكالیة التالیة 

  .الّتي یُعرف بها؟
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بالضبط و  وقد خُصّص مجال هذا البحث لدراسة هذه الظاهرة اللغویّة على القرآن الكریم

   .بأُسلوب الالتفات بمقامات الضمائرفي سورة یونس ،فكان البحث موسوما 

ولقد جاءت هذه الدراسة بدافع اكتشاف بعض أسرار البلاغة القرآنیة بالإضافة إلى الطابع 

ز أهم  اللغوي الخاص الذّي یحمله القرآن الكریم في مفرداته و تراكیبه و أسلوبه كذلك إبرا

   .یتمیّز بها القرآن الكریم عن غیره من كلام البشرالجوانب الّتي 

وإنّ الهدف من البحث هو الإجابة عن إشكالیته من خلال الوقوف على جلّ الالتفاتات 

  .الواردة في السورة و تحلیلها و بیان فوائدها

هذا اللون البلاغي،نظرا للعلاقة وقد تمّ الاعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي لدراسة 

  :ي تربط بین طبیعة الموضوع و المنهج، و ذلك بإتباع الخطّة التالیةالّت

الأسلوب و الالتفات :بین المقدمة و الخاتمة مدخل و فصلین،المدخل تأسیسي تحت عنوان

و الضمیر مفاهیم و تجلیات،فخصّص للمفاهیم العامّة لكلّ من الأسلوب و الالتفات و 

ثین ، كذلك تمّ فیه إبراز العلاقة لمحدماء و امن القد عند كلّ  لغة و اصطلاحا  الضمیر

التي تربط بین الالتفات و الأسلوب ،أمّا الفصل الأوّل المعنون بشروط و صور الالتفات 

فوائد : شروط الالتفات، و ثانیها:في سورة یونس فقد احتوى على أربعة عناصر أوّلها

ان حول صور الالتفات الواردة في لیلیها حجاجیة الالتفات ،أمّا العنصر الرابع فك الالتفات

سورة یونس، ثم یلي بعد ذلك الفصل الثاني الموسوم بالالتفات بمقامات الضمائر،فأُدرج 

  : الستة وهي وهي مقامات الضمائر بأنواعاضمنه أشهر أنواع الالتفات و الذّي یُعرف به 

 من التكلّم إلى الخطاب. 
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 من التكلّم إلى الغیبة. 

  التّكلّممن الخطاب إلى. 

  من الخطاب إلى الغیّبة. 

 من الغیبة إلى التّكلّم. 

فیها على أهم النتائج المستنبطة ثمّ یلي بعد هذا الفصل الخاتمة الّتي تمّ فیها التّركیز    

  :من البحث

لم یذكر أحد من البلاغیین القدماء الالتفات باسمه الاصطلاحي بل اختلفت  -      

وهذا یدلّ على أنّ البلاغیین ركّزوا على المعنى الذّي یؤدیه الالتفات،  تسمیاتهم في ذلك،

المیل : ولم ینظروا إلى لفظه لذلك ظهر هذا الاضطراب في التسمیة، فأُطلق علیه

إلخ فلم یعرف أيّ ... نتقال، وشجاعة العربیة الإوالانصراف والصرف والعدول، والرجوع، و 

لمصطلحي، كما أنّ أوّل من اقترح اسمه الاصطلاحي د امصطلحٍ بلاغيٍّ آخر هذا التعدّ 

  .الأصمعي، وقد جاء عرضا في كلامه

علم المعاني : ر الالتفات موضوعا تتقاسمه علوم البلاغة الثلاث التّي هياعتبُ -

وفي  والبیان والبدیع، أمّا في علم المعاني فباعتبار كونه على خلاف مقتضى الظاهر،

علم البیان باعتبار أنّه إیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، أمّا في البدیع فمن حیث أنّه 

  .یجمع بین صور متقابلة في معنى واحد

لم یتوسّع أيٌّ من اللغویین أو النحاة في دراستهم للالتفات، وإنّما كانت لهم إشارات  -

إلاّ نوعین من أنواع مجملة دون تفصیل فیها إضافة إلى أنّ أغلبهم لم یذكر 
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الالتفات وهما الالتفات من الغیبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغیبة، ومن 

قدامة "و "عبد االله بن المعتز"، و"أبو عبیدة معمر بن المثنى": بین هؤلاء العلماء

  .وغیرهم "بن جعفر

ین، أمّا من حیث الخضوع للقوانین والقواعد فإنّ الالتفات لا یخضع لهذه القوان -

لا یسیر على نمط إلیه المخاطِب لتلوین كلامه، لكي إنّما هو مجرد تغییر أسلوبي یلجا 

.                                                                                   واحد فیه، لأنّ النفوس تسأم من الكلام إذا أخذ مأخذا واحدا

ا تمیَّز به القرآن الكریم، فلا تكاد تخلو منه سورة من سوره عُدَّ الالتفات أسلوبًا بلاغی�   -

وخاصّة في مجال أسالیب القول، إذ یكون الانتقال فیه بین التكلم والخطاب والغیبة، فینتج 

عن هذه العناصر ستة أسالیب تمثل أبرز أنواع الالتفات عند جمهور البلاغیین حیث 

  .ازه وبلاغتهارتبط عندهم بأسالیب القرآن الكریم وإعج

إنّ من بین أكثر صور الالتفات ورودًا في سورة یونس التفات الضمائر، وكذلك  -

هذا الانتقال  في القرآن الكریم باعتباره خطاب بالدرجة الأولى لذلك تلوّنت أسالیبه، كما أنّ 

كان لا یكون إلا لغایة معینة یقتضیها المقام، لذلك تنوّعت الفائدة التّي تُرجى منه، فإذا 

للمدح فإقامة الغائب مقام المخاطب زیادة في الاجتباء والتقرُّب، وإقامة المخاطب مكان 

  .الغیبة فیه جفاء وتبغیض

اعتنى المفسرون خاصّة ما كان منهم له اهتمام بالجوانب اللغویّة، كأبي حیّان   -

رآن الكریم، الأندلسي والألوسي، والرازي، وبن عاشور وغیرهم بإبراز هذا الأسلوب في الق
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ونُكتة هذا : فأبانوا النُكت والفوائد المبتغاة من وراء هذا الأسلوب وتجلّى ذلك في قولهم

 .وهذا على سبیل الالتفات: العدول، ومن باب الالتفات، وقولهم

  

  

  


